بقانون زيب يفوز 
الوطئ بالمحليات 


قاهرة جديلة.. 
أوالحاريثة ! 


اسرانيل تري وساطة 
مصررة لجا الفلسطينيين 


الروسيفسكون 


الارهابيون يخريون الاإقتتضصاد 
ويزلزلونالديمقراطية 
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اليسار 


ديمقراطية / عقلانية / اشتراكية 
مضَضْضْضفضففف 
فى هذا العدد 


لمشضضضضمضمف 


موقفنا 

خطاب: مبارك» والتحدى الذى يراجه 
اليسار 

حسين عبدالرازق. أ 001111 

الجر السياسى 


مكتب سياسى جديد وتعديل وزارى 
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الرلزال 


آثار زلزال ١‏ أكتوير 
محمود الحضرى.. 
مصر 

بقانون «زينب» يفوز الحزب الوطنى 


رسالة عمان:على الرنتيس.. 
تأجيل الانتخابات ومد الفترة 
يثير الخلاقات بين أحزاب اليمن 


رسالة صنعاء:على الصرارى. 10000 
يريدون من مصر أن تكون وسيطا جلد 


النلسطتين 


لصيغة: مدريد » 
رسالة القدس:حنا عميرة. 
رؤية اسراتيلية لسعقيل الاقخصاة 


الفلسطينى 

لويس جرجس,. ااا 00 

نحو الشمس 

وفى عصرنا الردىء أيضا 

قالح العطاونة. لعا عي ال عأ ولك لا 12 8 

العالم 

محاولة لتفسير يسارى لنتيجة 
الانتخابات الأمريكية 

رسالة واشنطن:سمير كرم 

الروس يتسمسكون بشورة أكتوير 
الاشتراكية 


وسالة مرك :أعيد افيش 5 
فكر 


أزمة التوجه الرأسمالى. 

عبد اللطيف حافظ اسماعيل, 1 
إسلام لا كهانة 

الإعرجاج والتقريم. 


العف الملكى يض خلا سياسنيا 
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القرار الصعب 

فى العدد الماضى خصصنا هذه المساحة 
لنشرك معنا القراء فى همنا الخاصءبعد أن 
اقترب شبح الترقف من «اليسار» ووجهنا 
دعوة لكل من يرغب فى استمرار«داليسار» 
زاية ااممسعضتتمتفين .فر ”الأرض.كمتبز 
للديمقراطية والعقلانيّة والاشغراكيئة أن يساهم 
معنا فى مواجهة هذا التخدى..إما عن طريق 
التبرع نقدا فى مقر اليسار أو بحوالة بريدية 
أو شيك أو بإيداع فى جساب اليسار رقم 
17 بالبنك المصرى لتدمية الصادرات..أؤ 
عن طريق اشستراك تذكارى مدى 
الحياة(. ٠٠١‏ اجنيه مضرى أو ٠.٠١‏ ادولار) 
وطوال الأسابيع الماضية لم تنقطع الخطابات 
والاتصالات التليفونية من مصر والوطن 
العربى وبعض عراصم العالم .تكد تضامتها 
معنا وتلح علينا أن نبحث عن أى حل إلا 
التوقف.وحملت تعض الخطابات تبرعات 
:أغلبها من مراطنين بسطاء اقتطعرها من 


٠‏ رزقهم الحلال.وعدد محدود من الإشتراكات 


التذكارية. 

ولا فلك إزاء هذا الضامن بالكلمة أو 
بالتبرع إلا أن نؤكد لقراء:اليسار أننا لن نترك 
بايا دون أن نطرقه قنبل أن نقدم على هذا 
القرار الصعب..التوقف وأملنا كبير ألا نطرق 
هذا الباب أبدا وأن نواصل الرسالة التى نؤمن. 
بها. 

وفى نفس الوقت نكرر نداءنا للقراء 
والأصدقاء بالتبرع لليسار أودفع اشتراكات 
تذكارية. 

وقذ اتخذنا فى هذا العدد قرارا بتخفيض 
حجم اليسار 4 صفختات.ما اضطرنا إلي 
تأجيل عدذ من الموضوعات منها.. 

الحلقة الخامسة من دراسة«الإسلام | 
إلي أين؟» للزميل هشام مبارك.والحلقة 
الرابعة من دراسة «لينين بؤرة الجدل هذه 
الأيام» الع ى يعرضها لنا الزفيل أحمد 
الخميسى.وعرض كتاب عن المرأة فى إيران 
للزميلة فريدة النقاش ومداخله للصديق 
إيهاب سعد عطا الله تحت. عنوان حوارمن 
أجل الرطن.نعد بنشرها فى العدد القادم. 

ورغم هذا التخفيض فقد حرصنا على أن 
نقدم متابعة لأهم الأحداث فئ مصر والوطن 
العربى والعالم.وأن نقدم الخدمة التى اعتادها 
نا القارىء . 

اليسار 
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اليسار :. منبر ديمقراطى يصدر 
عن حزب التجمع الوطنى التقدمى 
الوحدوى فق اليوم الأول من كل 
خهر . 
الدمتةة 3 الحدقدلا نتد 
حطته8 20 هكاكتهكة بلك 
ىحضا مهدمطل 
الاشتراكات : لمدة سنة واحدة 
فصر : 
١‏ جنها للأفراد 7*٠‏ جنيها 
للهيئات . 
الوطن العربى : 
أمريكيا أو ما يعادها . 
العام :. ٠٠١‏ دولا أمريكى أو 
ما يعادها . 


دولارا 


ترسل القيمة بشيك مصرف أو ' 


حواله بريدية إلى إدارة الجلة . 


الإدارة والعحرير' : 9" ميدان 


الملكة زبيدة شقة "# - مدينة 


- رقم بريدى 239411١‏ 


إهبابة جيزة . 
ات: 8440940 فاكس 5447.18 


اب مسبارلكا 


..والئري لزي بوامه السار ٠٠‏ 


افعتح الرئيس حسنى مبارك يوم 
السبت ١4‏ نوفمبر الماضى دور الإنعقاد الثالث 
لمجلس الشعب. بخطاب دهام» ألقاه أمام 
الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى. 
وتعد هذه الدورة واحدة من أهم دورات مجلس 
الشعب الذى انتخب فى نوفمير ٠‏ 185. 

فستراصل الحكومة التقدم بالتشريعات 
الجديدة تنفيذا للمرحلة الأولى من سياسة 
«الإصلاح الاتعصادى» أو برتامج 
«الألف يوم». وبعبارة أدق تطبيق 
تعليمات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 
طبقا لخطاب النوايا والإتفاق بين الحكومة 
والصندوق فى أبريل 51 . ثم تشرع فى 
تنفيذ المرحلة الشانية من الاتفاق وخطاب 
النوايا الجديد والذى كان مقررا له نهاية نوفمير 
واتفق على تأجيله إلى يناير القادم.. ومن 
أهم التشريعات المتوقع مناقشتها وإقرارها- 
فى هذه الدورة- قانون العلاقة بين المالك 
وا مستأجر فى السكن (قانون الأسكان). 
وقانون النقابات العمالية الجديد. وسيصاحب 
إقرار هذه التتشريعات سلسلة من القسرارات 
والإجراءات التى تؤدى إلى تكثيف الاستغلال 
الرأسمالى وتخلى الدولة عن أى دور اقتصادى 
وإجتماعى وعن مسئولياتها فى ترفير 
الخدماتالأساس سي ةةوالعلاج 

والتعليم»...لشقرك المواطنين ضحايا 

لرحشية الرأسمالية المحلية التابعة 
والرأسمالية الأجنبية. 

وسيفرض زلزال ١١‏ أكتويره 
وماكشفه من فساد وعجز الحكم وتزايد فقدان 
ثقة الناس بالدولة نفسه على مناقشات 
وأعمال المجلس ٠‏ خصوصا فى ظل إصرار الحكم 
على الإدعاء بأنه ليس فى الامكان أبدع مما 
كان ٠‏ وأن الحكومة والرئيس قذ قاموا بالواجب 
وزيادة ٠‏ بينما يرى المواطنون أن هناك تقصيرا 
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مشينا فى مواجهة آثار الزلزال. 

كذلك سيراجه المجلس ظاهرة تصاعد 
عمليات الارهاب والعنف الأسود الذى ترتكبه 
جماعات تتستر بالدين؛ وغياب أى رؤية 
صحيحة للتعامل معه وإعتماد أسلوب أمنى 
يقوم بدوره على الإرهاب وترويع المواطدين 
وانتهاك حرماتهم . واللجوء الى قسوانين 
وإجراءات إستثنائية. 

ولن تنتسهى هذه الدورة قبل أن يرشع 
المجلس «حسنى مبارك» رئيسا لولاية 
ثالثة تبدأ فى أكترير .١591‏ 


الراقع.. والخلم 


وقد اختار الرئيس أن يفععح الدورة 
يبخطاب أ رب مايكون إلى بيان ترشيح؛ حاول 
فيه أن يقدم منجزات حكمه خلال ١١‏ عاماء 
خاصة فى مجال الإصلاح الاقتتصادى 
والديمقراطية!! 

وعلى غير الحقيقة قدم الرئيس صورة 
وردية لأوضاعنا الاقتصادية فقال..«إن 
الإصلاح الشامل الذى بدأناه من أكثر من 
عشر سنوات وخطونا فيه خطوات واسعة فى 
الأعوام الأخيرة, قد حتق لنا ثمارا 
ملمورسة تعزز الأمل فى نفرستا..» 
وحدد الرئيس هذه الشمار فى مجموعة من 
الأرقا-والبيانات.. 

* تزايد الاستتشمارات وارتفاع معدل 
النمو- لأول مرة منذ سنوات- الى مسافوق 
نسبة تزايد السكان.. 

#ااستقرار سَعر صرف الجنيه. 
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* زيادة المدخرات الوطنية. 

#أتحقيق فائض- لأول مرة- فى ميزان 
المافوعات قدره مليار و200 مليون دولار 
عام 41/4 ارتفع هذا العام ليصل إلى 
مايقرب من 0 مليار دولار. 

* إنخفاض معدل التضخم من 5ر١37‏ ,/ 
عام إلى مايقرب من /٠١‏ خلال 
الشهور الفلاثة الأولى من العام المالى 
لكين 

*«انخفاض عجز الموازنة العامة من 
/ار4؟/ز عام (88/41) إلى ١را/‏ من 
الناتج القرمى فى العام الماضى. 

»+ التضييق المستمر للفجرة الغذائية. 
وتحقيق الإكتفاء الذاتى فى مجال الصناعة 
وتصدير الفائض. 00 7 

أظن إننى فى حاجة الى أية أرقام أو 
معلرمات لتأكيد أن هذه الصورة خادعة. 
فالواقع الذى نعيشه جميعا يزكد أن الأزمة 
الاتتصادية والاجتماعية تمسك بخناق المجتمع 
وناسه وتكاد تسلمهم لليآس. 

ويبدو أن الرئيس- أو من يقدمون له 
المعلرمات- نسوا أو تناسوا عن عمد أرقام 
ومعلومات أخرى من بينها.. 

- استمرار تناقص الناتج المحلى 
الاجمالى ومترسط الدخل الفردى 
بالأسعاز الثابته. 

-استمرار الإنخقاض فى معدلات 
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الإدخار المحلى (مابين 4/ و١١/)‏ بعد 
أن كان 17/ فى مراحل سابقة. 

-استمرار الارتقاع فى الاسعار 
مابين 2-١‏ /زو 8٠‏ / سنويا 

-تقييد الأجور أوزبادتها .زيادة رمزبة 
بما يعنى انخفاضها فعليا فى ظل ارتفاع 
الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه. 

-انعشار البطالة ووصولها إلى حوالى 
ثر؟ مليون عاطل عن العمل. 

- الحجم الضخم للديون الخارجية 
والتى تقدر حاليا يحوالى ةرا7 مليار 
دولار. 

-وقوع الاتتصاد المصرى فى 
مستنقع الكساد والركود منذ عدة 
سنوات. 

- تفاوت طبقى شديد يجسده 
تدهور نصيب العامل من الدخل القرمى من 
أر.ة/ز عتام ١91.‏ الى.أقل من 77٠١‏ 
حاليا 

»اعتمادنا فى الفذاء على 
الخارج فسازلنا نستورد أكثر من /0٠‏ من 
السلع الغذائية و80/ من القمح. 

» ارتفاع ممدل المضحم والذى 
يقدره البنك الدولى بحوالى 5 خلال 
النصف الأول من هذا العام (وليس 7/٠١‏ كما 
قالالرئيس!) 1 

+ تدهور سعر الجنية المصرى أمام 


العملات الأجنبية (زاد سعر المارك "٠‏ قرشا 
بين أكتوير 1441 وسبتمبر 14417 كما أشار 
د. جودة عبد الخالق فى مقالة الهام بالاهالى) 
فيما عدا الدولار حيث تحرص الحكومة بوسائل 

والقائمة مازالت طؤيلة وموجعة. ولكن 
أهم شئ هو مانعانية جميعا ونحسه كل يوم 
من تدهور مستوى معيشتنا وتراجع 


أوضاعتا. 


دولة «البوليس» 

وكما كانت صورة أوضاعنا الاقتصادية 
والاجتماعية فى خطاب الرئيس على عكس 
الحتبقة. نقد جاءأيضاالحديث عن 
الديمقراطية فاجما ‏ 

قال الرئيس.. «أما نظام الحكم فقد استقر 
فى أطر ديمقراطية سليمة تقرم على التعدد 
الحزبى. ويحكمها التسزام وطنى بالشرعية 
والمؤسسات الدستورية , وتتيح المجال دون أى 
قيد لحوار مختلف الآراء والأفكار. فى هذا 
الإطار تعددت أحزاب مصر ومنابرها حتى 
شملت كل القوى التى يسلم اللجتمع 
بشرعيتها.. لقد نشطت الحياة السياسية 
بصورة لم تشهدها مصر منذ نصف قرن على 
الأقل.. وأولى متطلبات الديمقراطية هى أن 
تدرك الفئات النشطة سياسيا- وفى مقدمتها 
الأحزاب - أن هناك قضايا معينة يجب أن 
تبقى بمنأى عن المزايدة الرخيصة والاتجار 
با مواقف . نظرا لأنها تمس مصالح الرطن 
العليا.. » 

ومرة أخرى فما قاله الرئيس حول 
الديقراطية غير صحيح. فليس هناك تعدد 
حزبى حقيقى فهناك قوى أساسية 
محجربة عن الشرعية قسرا مثل 
«الشيوعيين- الاخوان 2 المسلمون». 
والأحزاب القائمة محاصرة فى مقارها وصحفها 
وبمنوعة من الخنروج إلى الجسمساهيسر: ومن 
التواجد بقوتها الحقيقية فى المجالس النيابية. 

والحياة السياسية. يخيم عليها 
الركود . والققامة فى .ظل تزوير 
الانتخابات. واحتكار حزب واحد -خزب 
الرئيس- للسلظة غصيا منذ بدء العمل 
يدستزر 1١‏ وحتى الآنء وحصار الأحزاب 
والتسلل إليها من السلطة وأجهزة الأمن. ولم 
يكن صدفة العراجع المستمر فى عضوية 
الأحزاب السياسية وتوزيع صحفها وفى عده 


الذين يشاركون فئ الانتخابات العامة. 
والالعزام .. بالشرعية. والدسعور 
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شعار يتناقض مع الممارسة. ويكفى 


إصرار الحكم على العمل بقرانين يعرف أنها 
تنتهك الدستور والشرعية مثل قانون القائمة 


المطلقة فئ المحليات. وقبله قوانين مجلس 
الشعب التى حكمت المحكمة الدستورية بغدم 
دستوريعها. بل إن كافة قوانين الاصلاح 
الاقتصادئ تنتهك بقسرة الفصل الثانى كله 
من الدستور. 
أما العودة للحديث عن مصالح الوطن 
العليا والقضايا القومية التى تتطلب 
«الاجماع والتوافق الوطنى», فهر 
ححديث يتسجاهل أن هذه المصالح لايمكن أن 
ينفرد بتحديدها فرد أو حزب حاكم ويفرضها 
على الأحزاب والقوى الأخرى. إن أول شرط 
للاتفاق على مثل هذه القضايا هو قيام 
ووتعود ديمقراطية صحيحة.. وإن ظل الاجماع 
- إلا فى حالات نادرة- أمرا غير وارد يخالف 
طبيعة الاشياء. 
والحديث عن الديمقراطية خداع فى ظل 

إعلان حالة الطرارئ بصورة مستمرة لمدة تزيد 
عن ١١‏ عامسا. وفى ظل سلسلة القسوانين 
المقيدة للحريات . ومصادرة حقوق التنظيم 
والاجتساع والتظاهر والإضراب. وسيطرة 
الدولة البوليسية على الحكم واعتماذها 
للتعذيب. واللجوء إلى تزوير الانتتخابات 
العامة - وآخرها المحليات- لمنع أى تداول 
ديمقراطى للسلطة.. 


الإرهاب.. والعنف 
وتقودنا قضية الديمقراطية إلى موضوع 
آخر احستل مكانا بارزا فى حديث الرئيس»٠‏ 
ويثير قلقا واهتماما واسعا فى المجتمع٠‏ وهو 
موضوع الإرهاب. قال الرئيس..«لقد أتاحت 
الديمقراطية لهؤلاء فرصة الرجود والتحرك» 
مستغلين مناخ الحرية والمسامح ..إنتى لا 
ألوم الديمقراطية. وإن كان كثير من المواطنين 
يرونها سببا مباشرا لتلك الظواهر السلبية 
المؤسفة.. ومالم يتعتصد كل مواطن لهذا 
السلوك.و ومالم تقف مصر كلها وقفة رجل 
واحند تدفع الإرهاب وترفئضه وتوصد كل 
الأبواب أمام جرائمه. فسوف تكون النتيجة 
وبالاً على الأمة كلها.. وأكرر إن مواجهة 
العنف والإرهاب يتبغى أن يكون مسئولية 
المجتمع بأسره.. متتكولية المؤننسات 
الدستورية الحريضة على المسيرة الديمقراطية 
ومسئوليقه القوى السياسة والحزبية.: » 
والارهاب- ياسيادة الرئيس-.خطر يهدد 


الجسيع, ولكنه يقوى ويتصاعد لا قى ظل 
الديقراطية. ولكن فى ظل هذا الغنياب 
للدمقراطية, فئ ظل الحكم القائم ولأسباب 
أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية. لقد لجأ 
الحكم- بعد أن دعم وفرّغ جماعات الإرهاب 
لمواجهة اليسار الناصرى والماركسبى- إلى 
أسلوب واحد ووحيد وهو تصعيد الإجراءات 
الأمنية. واللجوء إلى العنف والمحمسلات 
البوليسية التى تذكرنا «بالتجريدة» فيما 
مسضى. وانتهاك الحرمات والتعذيب. 
والمحاكمات العسكرية.. لندخل فى حلقة 
شريرة من العنف والعنف المضاد. والخاسر هو 
الوطن والمجتمع. وأسباب تصاعد موجة 
الإرهاب المنسعرة بالدين معروفة ومنشورة 
ويمكن تلخيصها تحت عناوين عديدة من 
بينها..«تعرض الجيل الحالى لعملية 
مسع شامل لتاريخ مصر وطمس 
الذاكرة التاريخية منل انقلاب ١‏ 
مايو- لجوء | إلى تكفير 
المخالفين له فى الرأى خاصة من 
العلمائيين واليساريين- الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية واليطالة 
والفروق الهائلة فى مستوبات 
المميشة و«لأنماط الاستهلاكية 
والسلوكية التى صاحبت الانفتاح 
الحالى- غياب الديمقراطية ولجوء 
الدولة للعنف فى مراجهة التحركات 


العيارات الدينية 
المدخلفة وعلى نفس أرضيعها عبر 
الصحافة والإذاعة والتليفزيرن- 


إزدواجية التعليم- تأثر المجتمع فى 
ظل ماأصابه من ضعف بالقكر 
المتخلف السائد فى السغودية ودول 
الخليج- دور الاموال النفطية فى 
دعم هذه الجماعات بالمال والسلاح 
والمشروعات2 الاقتصادية..» 

ولايمكن مواجهة هذه الكارثة (الارهاب) 
دون التصدى لأسبابها وأولها سياسات الحكم 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية 
والأمنية: فلن يتوقف الإرهاب بالإيغال فى 
العنف الأمنى وترويع المواطنين فى الصعيد 
وإشراك القوات المسلحة فى العمليات الأمنية. 
إن المواجهة الأمنية مطلوية ٠‏ ولكن فى نطاق 
القانون وحقوق الإنسان . وفى إطار سياسة 
معكاملة لمعالجة جذور الإرهاب. 

ولن تكون الاحزاب قادرة على لعب دور 
حقيقى فى هذه ا مواجهة: وهى مقصوصة 
الأجنحة محاصرة ومهددة. 
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وما يؤسف له أن الرئيس وهو يتحدث عن 
الإرهاب. هدد بوض وبح حزب العمل 
وصحيفته وشكك فى وطنيتهم. ولم يفقه 
أيضا أن يتعرض لليسار:ويهاجمه لدفاعه عن 
مصالح الفقراء. وتعرردد الأن فى 
الصحافة ودوائر الحكم أن هناك نية 
لإصدار قانون جديد يتيح للحكم 
إغلاق حزب أو أكثر وجريدة أو 
أكثر!! 

ويقودنا حديث الرئيس وهجومه على 
اليسار لدفاعه عن الفقراء الى ملاحظة أخيرة 
حول إنكاره الواضح لوجود التناقضات 
والصراعات الطبقية , وإلحاحه على أن هناك 
إجماعا وطنيا حول عديد من القضايا منها 
فلسقةالاصلاح الاتتصادى وما أسماه 
بالانفتاح الانتاجى. 

والغريب أن ينكر حكم وجود التناقضات 
الطبقية والصراع الطبقى فى نهاية القرن 
العشرين» بينما العالم كله الآن- بمافيه 
الرأسماليون- يعترفون بهذه الحقيقة 
ويتعاملون معها. حتى أمريكا- قبلة 
حكامنا- كان الصراع فى انتخابات الرئاسة بين 
حزبين رأسماليين يدور أساسا حول قضايا 
تنطلق من انحيازات مختلفة للطبقات التى 
تتناقض مصالحها وتتصارع. وفى مصر تبدو 
هذه الحقيقة العلمية بصورة واضحة لاتحتمل 
اللبس. والحكم انحاز وينحاز بيسفور إلى 
الطبقات المالكة ضد العاملين. ويغطئ هذا 
الانحياز بالحسديث عن «دائرة الرحدة فى 
المصلحة». وإنطلاقا من هذه الحقيقة فاليسار 
كله وفى القلب منه حزب التجمع يرفض 
سياسةالإصلاح الاقتصادى ومايسمى 
بالانفتاح الانتاجى. وعبر عن هذا الرفض 
بوضوح وقوة فى رده على بيان رئيس 
الحكرمة فى دورتى مجلس الشعب 
السابقتين. فسياسات الحكم المنحازة للقلة 
المالكة تهده حياة الكادحين (ومنهم النئات 
الوسطى فى المجتمع) والاقتصاد الوطنى. 

إن خطاب الرئيس فى افتتاح ذورة مجلس 
الشعب يزكد على أهمية وجود قطب 
معارض قوى ومبادر وجماهيرى. 
ونقطة البدء هئ إقامة التحالف اليسارى 
(الديمقراطى) .بين التجمع والناصريين 
والشيوعيين. كنواة جبهة ديمقراطية تضم 
بالإضافة اليهم القوى اللبرالية والتيار الدينى 
المستتير 
وهذا هو التحدى الذى نواجهه اليوم. 
وعلينا أن نقوم به مهما كان الثمن.. والا. 


21]6 عع .]//:نقصطاط 


مكنْب سياس ىجد يد للوطكدى 
تقربل ولارك ورره 


يتوقع أن يصدر الرئيس مبارك -قريبا- 
قرار تشكيل المكتب السياسى والأمانة العامة 
اللحزب الوطنى الديمقراطى«الحاكم» والذى 
فوضه المؤقر العام للحزب فى يوليو الماضى 
بتشكيلها .,وسيواكب صدور القرار تعديل 
وزارى محدود وقد عقد الرئيس عددا من 
اللقاءات مع قبادات أمنية فى أجهزة مختلفة 
وشخصيات سياسية معارضة ومستقلة 
وقيادات من الحسزب الوطنى وعدد من 
«الفنيين» جرى خلالها مناقشة قضايا أمنية 
واقتصاديةا'وسياسية. 


16+سضسه1!]!) 


أبد ت الأرساط الفقافيةالمصرية 
والعربية:تخوفها من أن يكون اللقاء الذى تم 
بين شيمون بيريز وزير خارجية اسرائيل وبين 
عدد من الصحفيين والباحثين المصريين الذين 
شارك بعضهم فى مباحثات مدريد وعقد فى 
«مركز دراسات الشرق الأوسط «خطوة على 
طريق لقاءات أخرى,تهدف إلى تطبيع 
العلاقات بين الإسرائيليين والمفقفين المصريين 
والعرب. 

الأوساط الإسرائيلية أشادت بالحوار الذى 
استغرق أكثر من ساعتين.باعتباره الأول من 
نوعه؛بيئما تكتمت وسائل الإعلام الرسمية 
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تفاصيل ما دار فى اللقاء. 

يتردد أن الذين شاركوا فى اللقاء هم « 
حافظ إسمإعيل- د. مراد غالب- تحسين 
بشير- على الدين هلال- محمد سيد احمد- 
محفوظ الأنصارى- ومحمود بسيونى سفير 
حكومة مصر فى تل أبيب» 

يذكر أن المثقفين العرب اجهضرا منذ فترة 
ما أسمى بمبادرة سلام فى الشرق الأوسط 


الفريقن محمد حسين طنطارى 


.والتى كانت تهدف أيضا إلى إقامة جسر بين 
المثقفين العرب والاسرائيليين. 


17////1//// 
5 أمفربيكية‎ ٠,6 


تجرى فى القاهرة الأعمال التتحضيرية 
لإنشاء جامعة (أمريكية) جذيدة فى مصر 
يشارك فى تأسيسها عدد من الشخصيات 
المصرية والعربية من بينهم كمال أدهم ومحمد 
ابراهيم كامل ولطفى الخولى وعلى الشلقاني. 

وستبدأ الجامعة بثلاث كليات.كلية إدارة 
الأعسال.والتجارة والزراعة بالتتعناون مع 
جامعات أمريكية بريطانية وفرنسية. 

وسيتم أقامة هذه الجامعة الخاصة على 
أساس البروتوكول الشقافى الموقع بين 
حكرمتى مصر والولايات المتحدة الأمريكية. 


مِمَمََُُ 1/1/1 


مسناورات بحربية 
مصرية اريكية 


بدأت يوم السبت 4 انوفمبر -طيقا 
لمصادر أمريكية المناورات البحرية 
المصريةالأمريكية المشتركة بعد توقف ذام 
ثلاث سنوات .شاركت فيها حاملة الطائرات 
الأمريكية«كندى» التى وصلت إلي ميناء 
الإسكندرية قبل بدء المناورات .بشلاثة أيام 
تتكون المناورات من ثلاث مراحل تشمل 
إطلاق صواريغ «هاربون» من اجو ومن 
البحرءوتيسامالوحداتالخاصة 
المصرية-الأمريكية » بتنفيذ أهداف تحت 
الماء .والإغارة على أحد الأفداف 
الأرضية شارك فى المراحل الأخيرة حوالى ١/ا‏ 
طائرة من حاملة الطائرات الأمريكية وكذلك 
الطائرات العملاقة من طرازوسى- 8 ». 
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تشر الصحف أو المصادر المصرية من 
قريب أو بعيد لهذه المناورات. 


ئ/////////77 
| لملومة صر 
ه ملريس 000 
جمراعة موريس “بالجاممات 


رصد المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
بالتنسيق مع لجنة الشباب بالحزب الوطنى 
والأمين العام د.يوسف والى وعدّد من كبار 
المسئولين #ملايين جنيه لعمويل نشاط 
أسرةهحورش» بالجامعات المصرية .وذلك عن 
طريق دعم الرحبلات.وا لخدمات المعاونة 
للطلاب مثل تصويز وطبع المذكرات وشراء 
الأدوات الدراسية,. 

يأتى هذا الإجراء لمواجهة جديدة لنشاط 
الأسر والجماعات الطلابية الأخرى داخل 
الجامعات »وتقديم خدمات شبيهة لخدمات 
تلك الأسر: 

وكان قد تم تشكيل تلك الجماعة الجديدة 
مركزيا بالقاهرة لم تقرر نشر نشاطها وفروعها 
على مستوى الجامعات.وتوفير كل وسائل 
الدعم لها من ميزانيات الشباب والرياضة 
وبشكل غير مباشر.ودون الاصطدام باللوائج 
والقرانين. 

ودعم عدد من عمداء ورؤساء الجامعات 
الدعاية لهذه الجماعة التى بدأت بمجلة 
إعلانات ولافتات غير مسبوقة. 


77/7 


عبد المنعم عمارة 


جمس ةحومية سافنتة 
لاد العوال افاطر مير 
.. الفصل الجراعى ويضير 
القطاع العام القرالضمايا 


تنعقد آواخر ديسَمَبِر الحالئ الجمعيّة 
العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال وسط 
أجواء متوترة تسود صفوف العمال والنقابيين 
«تناقش الجمنعية الععديلات المقعرحة من 
مجلس إدارة الاتحاد لقانونالنقابات 
العمالية.ومستقبل القطاع العام وعماله على 
ينو يتايية التخير الإتحضادى وبرنائج 
الخصخصة .تضم الجمعية أكثر من 
نقابى يمثلرن مختلف النقابات . 

تعود أسباب العوتر المتصاعد فى صفرف 
العمال والنقابيين إلي ما شهده العام الحالى 
من عمليات فصل جماعى للعمالة فى شركات 
عديدة تنفيذا الالعزام الحكومة المصرية أمام 
صندوق النقد الدولى بتخفيض العمالة قهيدا 
لعمليات الخصخصة .وكانت الحكومة ق 
تخلصت من الملكية العامة فى ١4.٠١‏ مشروع 
من بين المشروعات المملوكة للمحافظات 
والوحدات المحلية والتى تبلغ ١4٠١‏ مشروع 
وفقا لما أعلنه د.محمود سالم عضر المكتب 
الفنى لوزير قطاع الأعمال العام.وتواصل 
عرض بقية المشروعات للبيع فى الوقت الذي 
بدأت فيه أيضا التغاض من عقا اللطاع 
العام فى مشروعات الاستثمار المشترك. بينما 
تواجه عملية بيع المشروعات المملوكة بالكامل 
للقطاع العام .أوالتى تبلغ حصته فيها نسبة 
كبيرة.عقبات عديدة.أهمها ضخامة أصول هذا 
القطاع وإحجام المسععمرين عن شراء تلك 
المشروعات وأشكال المقازمة العمالية والنقابية 
ا مقفاوتة القوة من قطاع لآخر .وصعوية 
أجراءات تخفيض العمالة طبقا لشروط 
الصتدوق والذى يقدره البعض بحوالى 5٠:‏ 
ألف عامل :وما يحمله ذلك من مخاطر عديدة 
على الاستقرار الاجتماعى. 

وحتى الآنمازالت عمليات القصل 
الجماعى للعمال قاصرة على شركات محدودة 
فى قطاعى البناء والزراعة .وهى تتم بالنسية 
اللعاملين بعقود في هذه المرخلة ويلغت حوالى 
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١4:‏ عاملا فى الشركة العربية العامة 
للمقاولات و ؟عاملا في شركة القاهرة 
للمساكن الجاهزة .وحوالى 5.٠‏ عامل فى 
شركة وسط الدلعا الزراعية لاسعنصلاح 
الأراضى التى تقررتصفيتها «بينما تراجعت 
الحكومة مؤقتا-أمام مقاومة العمال والحركة 
النقابية-عن قراراتها بتصفية الشركة الشرقية 
للأقطان .وشركة الأسكتدربة للأدوية بصد 
الاستنفار الذى تجسد فى المؤقرات النقابية 
التى عقدتها مؤخرا النقابات العامة لعمال 
التجارة والصناعات الهندسية والكيماويات . 

ومن المتوقع أن تشهد الجمعية العمومية 
القادمة حوارات ساخنة لوجرد اتجاهين بين 
أعضائها .أحدهما يراهن على إقناع الحكرمة 
بعدم التعجل فى إجراءات الخصخصة والتحرر 
الاقتصادى خشية انفجار الأوضاع.ويستهدف 
تعديلات فى قانون النقايات تكرس بقاءه فى 
المستويات العليا للتنظيم النقابى لأطول فترة 
بمكنة .وقنح تلك المستويات مزيدا من 
السلطات داخل البنيان النقابى. 

والغانى. يدعر لمواقف أكثر وضرحا تزكد 
على تطوير القطاع العام رتصحيح سياساته 
الإدارية والتمويلية دون تغيير شكل ملكيتة 
أو تصفيتها .وان كان هذا الاتجاه لايهتم 
كيرا بتعديل قانون النقابات انطلاقا من أن 
أى تعديل فيه يستهدف مصالح شخصية لم 
يجلسون فى قمة التنظيم النقابى. 

وكانت الجمعية العسومية الأولى فى 
الدورة النقابية الحالية والتى عقدت يومى 
٠“اوا,‏ ديسمبر الماضىءرغم أنها عادة 
تناقش نقاط روتينية كإقرار ميزانية الاتحاد 
والسساب الختامى وتقرير النشاط العام 
السابقءإلا أنها شهدت احتجاجا واسعا 2 
قيادة الاتحاد عندما طرحت إرسال برقية شكر 
للحكومة .خاصة وأنه صدر فى نفس اليوم 
قرارات برفع عار ود الع 
1272/2 


السباهتة .. بابعت 
الذند هارت التاهع ( 


اتخذت. عدد من الشركات الأوربية قرارا 
بإلغاء برامج سياحية لمصر وإجلاء زبائن لها 
موجؤدين فى مصرء .بعد حادثتى الاعتداء 
على السياح الأجانب في الصعيد . 

فقررت شركة «سفارهافاس» الفرنسية 
الغاء رحلة على النيل كانت تعد لها منذ أكثر 
من عام لناشرى أكببر خمسين مبجلة 


لق وع مالع" .]//:نقمقخط 


فاه سلطان وزير السياحة 


فرنسية.وسحبت شركة٠‏ تجايربورج ريجسر » 
الدينساركية ٠١‏ من زبائنها من الأقصر 
وأسوان.وقررت شركة «جيت تورز» الفرنسية 
إلغاء“المحطات البرية لأكثر من عشرة آلاف 
سائح فرنسى يستخدمون 9ارحلة نيلية 
تنظمها الشركة على تسع سغن.ويدأ مديرو 
شركات «كلرب ميدترانيه و«فرام » و«ريف 
فاكانس» وكلها شركات فرنسية إجراء 
اتصالات مع الخارجية الفرنسية لتحديد 
موقفها .ودراسة سيناريوهات بديلة لموسم 
الشتاء المقبل. 

وقال اللراء محمد عزت السيد رئيس 
مجلس مدينة الأقصر أن وفدا من السفارة 
الأمريكية نقل إليه رغبة الولايات المتحدة فى 
إتخاذ أجهزة الأمن المصرية تدابير محددة 
لحماية السياح الأمريكيين .وإلا فإن الإدارة 
الأمريكية ستسمنع رعاياها من زيارة المناطق 
السياحية فى:صعيد مصر. 

المصادر الرسمية المصرية تؤكد عدم تأثر 
السياحة بالعمليات الإرهابية فى 
الصعيد .وتذيع برامج فى التليفزيون 

-للمصريين تؤكد أن السياحة تتدفق على 

مصر وأن السياح يشعرون بمنتهى الأمن. 


722222 


المطاع العام المنائيت 
#4 3 ! 
حذر المهندس عبد الوهاب الحباك رئيس 


الشركة القابضة للصناعات الهندسية قى مصر 
من الغاء القائمة السليية للاستثمار فى 
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المشاريع الصناعية وقال أن إلغاءها سيؤدى 
إلى ظهور تنافس حاد بين القطاع المحلى 
والأجنبى والقطاع العام المكيل بالأعيباء 
التضخمية.وفي ظل حماية جمركية منخفط 
حيث لا توجد سوى ثلاث سلع رئيسية فقط 
ذات تعريفة جمركية مرتفعة فى مصر 
وهى. .سيارات الركوب -الدخان- المشروعات 
الكحولية . 
كك ك2 
0 01 
الشروعات الفرفسية 
و إمواوه 
..ومتره اذيفاكق- 
أكد د.أحمد الغندور عميد كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية أثناء ندوة مناقشة التقرير 
الاستراتيجى السنوى فى مركز العلوم 
السياسية أنه شاهد على وجود ضغوط 
فرنسية منذ عام /141/1,حين كان وكيلا 
الوزارة الاقتصاد »لبناء مترو الأنفاق وقال إن 
الخبراء المصريين قدموا عدة بدائل وقتها 
رنضها الجانب الفرنسى.وقال إننا عرضنا 
إقامة مترو بين المدن الدائرة حول القاهرةءوبين 
أطراف العاصمة إذا كان لا بد من مرو غير 
أن هذا العسرض تم رفضه أيضا .وقال 
د.الغندور أن المرحلة الثانية من مرو الأنفاق 
سيعم تنفيذها خضوعا للضغوط الفرنسية 
وتساءل عن أولوية هذا العمل وضرورته 
والبدائل الأخرى له مؤكدا أن البطالة فى فرنسا 
هى السبب الرئيسى فى تنفيذ ا مشروع بمصر. 


]+1 [+ + + + + + * * * *+*“+*“[“[“[|[|[|[ |[ [ [ [ [ “ « ه!])] 


اضصّمام أكبرقبائات 
جنوب السوران امماضة 


غادر القاهرة قبل أسيوعين وزير العمل 
السودانى المستقيل الأب كنجاجورج :إلى 
نيروبي حيث التقى مع جون جرنق قائد الحركة 
الشغبية لتحرير السودان.يأتى اللقاء فى إطار 
تورحيد كل قوى المعارضة لنظام تحالف 
البشير- الترابى الحاكم فى السودان.يعتبر 
كنجا الأب الروحى والزعيم لقبيلة «التابوسا» 
أكبر قبائل الجنوب والتى تضم خوالى ٠‏ ؟ألف 
رجل.وكانت منعزلة عن الصراع الدائر بين 
النظا الحاكم وقرى الخجمع الديقراطى خلال 
تولى الأب كنجا الوزارة. 


كان جورج قد استقال فى يوليو الماضى 
احتجاجا على تمارسات النظام ضد أبناء 
الجنوب.وسلب بعض اختصاصات وزارة العمل 
ونقلها إلى مؤسسات دينية تتبع جبهة الترابى 
.وأعلن قى استقالته التى قدمها من القاهرة 
عقب عردته من مِؤقَر منظمة-. العمل الدولية 
فى جنيف رفضه قرارات النظام السودانى بحل 
الثقابات العمالية .وتعرض أبناء قبيلته للقمع 
والإبادة.وتصريحات البشير التى يصف فيها 
الحرب فى الجنوب بأنها حرب دينية ضد قوى 
الشر الجنوبية. 


ذذذاذاااذاذانذننننننذذ101 # ظإ !1+ 


22 .مارم 
ليختي رردمج (:) ٠,٠١‏ 
- - 


+ لفت الحفل الذى أقامه موظف إعلامى 
كبير برئاسة الجمهوريةالأنظار.بسبب ضخامة 

الحفل أقيم بدار القوات الجوية«لمناسبة 
زفاف ابن الموظف. 

+ خيب اختيار السفير رضا شحاته.مدير 
إدارة الهيئات الدولية بالخارجيةالمنصب مدير , 
مكتب المعلومات والمتابعة بالرئاسة آمال 
الطامعين فى المنصب.ومن بينهم إعلاميين 
معروفين!. 

* قدمتالمملكة العربية السعودية 
اقتراحات إلى جهات مصرية بتنسيق التعارن 
بين البلدين فى مجال الإشراف على الفقافة 
والإعلام في العالم العربى,اقعرحت المملكة 
إقامة جهة مركزية عربية واحدة,لتوحيد ما 
اسمته بعملية التخطيط والإشراف والمتابعة 
بالنسبة للانتاج الثقافى العربى. ودعت المملكة 
إلى البدء في هذا المجال من خلال عمل 
مشرك بين الجامعة العربية ومنظمة المؤقر 
الإسلامى. 

تأتي اللقعرحات السعودية كتتويع 
للسعى السعودى المحموم للسيطرة على 
الإعلام العربى .وتأكيد فيمنة الفقافة 
السلفية,وقدرت ذوائر مظعقة أن الخطرة 
السعودية الأخيرة مرتبطة بعطورات ذَاخَلية 
فى المملكة .وبتطورات ثقافية في مصرا. 


اليسار/العدد الرابع والثلاثون/ديسمين9121995» 
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أغراني بهذا العنوان لمقالى هذا كتاب 
صدر هذا العام وانتهيت من قراءته مؤخراً 
للاقستسصادى الأمسريكى ال معسروف جون 
جالبريث بعرن دثقافة الرضى», 
والمقصود بالثقافة هنا طبع ليس الأدب والفن 
وا مسرح والسينما؛ وإئما تستخدم الكلمة فى 
هذا السياق بمعنى أسلوب الحياة وطريقة 
التفكيروالأفكار التى تبرر أسلوب الحياة هذا 
وطريقة التفكيرتلك. أما الرضى فمقصرد به 
الرضى عن النفسء وهر ترجمة للكلمة 
الإنجليسزية 0111611]12611©. والكاتب هنا 
يتحدث عن رضى النخب الاجتماعية 
الأمريكية ذات الثروة أو الدخل الريعى. عن 
نفسها وعدم رغبتها فى حدوث أى تغيير 
للأوضاع الحالية؛ وعلى وجه الخصوصءرفضها 
لأى أعبساء ضريبية وأى برنامج حكرمى 
لتحسين أوضاع الفقراء. وا حاحها على أن 
آليات السوق كفيلة بتصحيع أى خلل 
اجتماعى أو اقتصادى, بالإضافة إلى آليات 
السياسة النقدية مثل التعديل فى أسعار 
الفائدة... إلخ. وهذه الفئات ترى أنه كلما قل 
تدخل الدولة فى الشئون الداخلية واقتصرت 
على شئون الدفاع والسياسة الخارجية كلما 
كان ذلك أفضل. والأمريكى جالبريث على 
قناعة بأن غالبية الذين ذهيوا للتصويت فى 
الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال السنوات 
الإثنتى عشرة الماضية هم من هذه الفئات ذات 
الأوضاع الاجتماعية المتميزة» وقد ظهرت فى 
الولايات المتخدة خلال السنوات العشر الماضية 


مجمرعة من الكتابات الاقتصادية التى تدافع 
عن أفكار هذه الشرائح الاجتماعية وتبرزها 
مثل دعرة أحد الأساتذة الأكادييين بأن 
الفقراء هم مسئولون عن فقرهمء وهو 
ماقام جالهريث بفضحه فى كتابه هذا وبتعرية 
جذوره. 


جمال عبد الناصر 


1١١‏ >اليسبار/العدد الرابَع والثلاثؤن/ديسمير؟199 
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لكن موضوع مقالى هذا لا يتعلق بطبقة 
أو شريحة من طبقة, وإنما يتتعلق بسلوك 
ومواقف وأفكار بعض فئات المفقفين 
المصربين من المحسوبين تاربخيا على 
التيار الليبرالى أو الناصرى أو تيار 
اليسار الماركسى. الذين انتقلوا 
تدريجيا فى زمن الانقتاح السعيد 
إلى الخندق الآخر.. خندق الانفتاح 
والرأسمالية الطفيلية والتفاهم مع 
الإمبريالية الأمريكية والدعرة إلى 
التصالحم مع إسرائيل والصهيونية, 
والتشبث بركاب النظام الحاكم بحثا 
عن مروقع داخله. والقترويجج 
لمشروعات تصفية مجانية | 
وإقامة جامعات «أهلية» أمريكية 
العوجه يرلها أثرياء سعرديرن, 
وتبرير أفكار الخصخصة ربيع القطاع 
العام وتصفية الإصلاح الزراعى.. 
إلغ ‏ الترجهات المعروفة. 

ومن هؤلاء من استطاع أن يجد له مكانا 
فى المؤسسات العليا الحاكمة بينما كان فى 
الزمن الماضى ناصرياً متحمسا لبرنامج العمل 
الوطتى الناصرى. ومنهم من حقق حلمه فى 
الوزارة زمن الانفتاح وقبل . وهو الناصرى 
القديم. أن يتولى تصفية مجانية 
التعليم تحت تبرير إنقاذ ما يمكن إنقاذه. بل 
إننى أعترف واحداً من هؤلاء اللشققين كان 
ناصرياً متحمس فى الستينيات فإذا به يصبع 
واحداً من العاملين فى مؤسسة ذولية كبيزة, 
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وإذ به هو نفسه الذى ترسله تلك المؤسسة 
الدولية للضغط غلى مصر لخقض 
ميزانية الخدمات والوصول بالأسعار 
إلى مستوى الأسمار الدولية وإزالة 
الحراجز الجمركية وبيع القطاع العام 
للأجانب... إلى آخر ما تفعله حكومة مصر 
بناء على تعليمات هذه المؤسسات الدولية. 


ومن هؤلاء مفقفون كانوا 
محسربين على اليسار الماركسئء. 
فإذ بهم اليوم يدافعون عن شركات 
ترظيف الأموال فى مقالات وكتب 
منشورة, ومنهم من اششرك فى مشروعات 
أمريكية مشبرهة قصد بها التمهيد للصلح مع 


إسرائيل؛ أو يعمل الآن فى إعداد مشروعات 
جامعات خاصة بعمويل سعودى وإشراف 
أمريكى. وكأنا لا يكفينا وجود جامعة 
أمريكية واحدة بالقاهرة تتطفل فى تدبير 
معظم مدرسيها على هيثات التتدريس 
بجامعات القاهرة وعين شمس والأسكندرية إما 
بالإعارة المؤقعة أو بترك الجامعات المصرية 
نهانيا تحت ضغط الإغراء المالى. ومنهم من 
شارك فى مفاوضات الصلح مع إسرائيل على 
أنهم ليسوا ذوى مركز رسمى فى نظام ا حكم 
القائم تحت وهم أنهم يقدمون خدمة جليلة 
لحركة التحرر العربى؛ وهناك أمثلة أخرى لهذه 
الفئة قد لا يتسع المجال لذكرها. 

إن ما دعانى إلى التعرض لهذا الموضوع 
هو حوار جرى مؤخراً بينى وبين صديق عزيز 
جاء منزعجا من اتساع هذه الظاهرة, وكان من 
رأيه أنه لا ينبغى السكوت عليها. ولقد قلت 
لهذا الصديق إن علينا ألا ننسى أننا نعيش 
فى زمن الهزية؛ بل زمن من الهزائم؛ وأن هذه 
الحقيقة وثيقة الصلة بتلك الظاهرة التى 
نتحدث عنها.. ظاهرة النكرص عن المواقف 
الفكرية العى كان صليها الدفاع عن الاستقلال 
الوطنى ومصالح الفقراء من ناحية والوقوف 
فى مواجهة الهجمة الصهيونية من ناحية 
أخرى. 5 

فنحن مازلنا نعيش فى أجواء هزيمة 
17 وهى الهزية التى فضحت مواطن 
الضعف فى بناء النظام الناصرىء وفعحت 
الباب على مصراعيه لزمن النكوص والتراجع. 
ومع أن عبد الناصر:استمات فى السنوات 
الفلاث الأخيرة التى تلت الهزمة لرد اعتبار 
مصر والعرب عسكريا وسياسياً؛ إلا أن موته 
المفاجئ قد أعطى الانفتاحيين العرب وسادتهم 
فى الغرب الفرصة الذهبية لتصفية كل المرحلة 
الناصرية فى كل إيجابياتها مع الاحتفاظ 
بسلبياتها: ولم تكن حرب أكتوبر ينتائجها 


».انهو 010500126 أعم. 


محمد عيده 


واتتخطيط الذى وضعه السادات لها إلا 
تأكيدأ لهذا المعنى فى حقيقته رغم الجهرد 
البطولية التى بذلها المقاتلون المصريون فى 
المعارك؛ عندما اقتصر العمل العسكرى بعد 
العبور وتحطيم خط بارليف على المراوحة 
بضعة كيلو مترات شرق اله اة وعدم التقدم 
إلى الممرات. ثم جاءت قضية ثغرة الدفرسوار 
ومحاصرة السويس ومفاوضات الكيلو ٠١١‏ 
على نحو ماهر معروف. فاكملت القصة 
وضرحاً. 

ثم جاءت فى السنوات الأخيرة 
التصفية النهائية للأنظمة الاشتراكية 
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فى أوروبا الشرقية وفى الامحاد 
السوفيتى ممثابة الضرية العنيفة 
لقوى اليسار فى العالم كله ومن 
بينها اليسار العربى.. وفقد اليسار 
بعض مصداقيته نتيجة هذه الأحداث 
المروعةء وكان من الطبيعى وقد تحولت 
الهزية إلى هزائم أن تزداد هذه الظاهرة 
وضوحا, أعنى ظاهرة ارتداد ونكوص أعداد 
ليست قلية من المثقفين عن الثوابت التاريخية 
للعيار الناصرى والتيار الماركسى. 

ولقد كان من رأيى الذى قلعه لهذا 
الصديق الذى جاء يحاورنى إن هذه الظاهرة 
ليست جديدة على مصرء وأن ماجاء 
يشكو منه هو أمر عرفته مصر بعد 
هزيمة الثورة العرابية ووقوع الاحتلال 
البريطانى للبلادء ولو أن الأمسر تراوح 


المرادحة لبضع سنوات بين خندق النضال 
الوطنى وخندق الاحتلال. وظل هذا هو الوضع 
فى أواخر القرن العاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين (باستثناء مثقفى الحزب الوطنى) 
إلى زمن وقرع ثورة عام 1519. 

فابراهيم الهلياوى الذى كان من 
تلاميذ الأفغانى ومن المترددين على قهرة 
ماتاتيا فى العتبة هر نفسه الذى تحول بعد 
ذلك إلى المدعى العمومى فى المجلس 
العسكرى الذى حاكم فسلاحى دنثسواى عام 
فنأعدمهم. وقد ذهب الهلباوى إلى هذا 
العمل متطرعاً فلم يكن يشغل منصبا رسميا 
فى الحكومة يلزمه بالاشتراك فى المحاكمة أو 
الاستقالة من العمل الحكومى على عكس حال 
بطرس غالى باشا الذى كان وزيراً للحقانية 
وترأس المحكمة بهذه الصفة, أو كما كان الحال 
بالنسبة لأحمد فتحى زغلول (شقيق سعد 
زغلول) الذى كان رئيس ا لمحكمة مسصر 
الابتدائية ودخل فى تشكيل المحكمة بهسذه 
الصفة. وقد عرف الهلباوى فى تاريخ مصر 
الحديث باسم «جلاد دنشواى» وخلد الشاعر 
حافظ إبراهيم ذكره فى هذه القضية بقصيدته 
التى قال فيها : 

ودعا عليك الله فى محرابه 

الشيخ ‏ والقسيس والحاخام 

ولم يعدم الهلبارى تبريرأ فى الدفاع عن 
موقفه هذا كجلاد دنشواى. إذ قال يعد 
ذلك إنه قبل أن يقوم بدور المدعى 
العام فى ألقضية إنقاذآ للخديوى 
عباس الثانى. إذ كانت نية المعتمد 
البريطانى الزج باسم الخنديوى. فى 


اليشار/العدد-الرايع والثلاثون /رديسمبر995١12١>‏ 
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هذه ' القضية. 

ثم :هناك رقف الشنيخ محمد عيده 
نفسه الذى كان من رجال الثورة العرابية ونفى 
إلى الشاع من أجلهاء فلما عاد إلى صر 
وكتب مذكراته امتلأت بالهجوم على الشزرة 
العرابيتة ورجنالهاء وهو القائل : لعن الله 
الساسة والسياسة وفعل ساس يسوس ! 
وبالقطع فإن تمعيين محمد عيده 
مفتيا للديار المصربة بعد عردته من 
الشام لم يكن بعيداً عن دار المعتمد 

البريطانى. وتغيرت أولويات محمد عبده 

فأصبح يركز على الدعوة إلى إصلاح التعليم 
أْإصلاح الأزهر. أى البحث عما يمكن أن 
يكون ممكناً فى ظل الاحتلال البريطانى دون 
تحد لهذا الاحتلال. ولا يعنى هذا أننا نتكر 
جهرده فى ميدان الإصلاح الدينى لكننا نصف 
واقع الحال كما جرى بالفعل. 

تلك كانت فترة الضياع التى تورط فيها 
سعد زغلول فى لعب القسمار على سوائد 
الأمسراء والأثزياء. وغندما أصبح وزيرا 
للمعارف ثم للحقانية تولى هو بنفسه الدفاع 
أمام الجميعة التشريعية عن قانون المطبوعات 
الذى استهدف محاصرة حرية التعبير. وعن 
مشروع مد امتياز شركة قناة السويس أربعين 
سنة جديدة! 

وفى صالون الأميرة «نازلى فاضل» 
كان يتردد أسبوعيا بالإضافة إلى سعد 
زغلول ومحمد عيده . رجال من أمثال 
لطفى السيد. ونساء من نوع الكاتبة 
اللبنانية الأصل مى. ومن الأشياء ذات الدلالة 
فى فهم حكاية هذا الصالون أن الأميرة نازلى 
تنتمى إلى فرع فى اسرة محمد على كان 
يرى أنه قد جرى تخطيه فى ولاية العرش 
ظلماً وعدواناً من الخديوى إسماعيل 
وذريته فهى بنت الأمير فاضل وحفيدة 
محمد عبد | باشا ابن محمد 
على. وهر الذى كان من ا مفروض أن يتولى 
العرش بعد إسماعيل لولا أن إسماعيل كان 
قد أفلح فى تغيير نظام ولاية العرش فجعله 
قاصرأ على ذريته. 

ولاشك أن فرع الأميرة نازلى فاضل كان 
يدرك تنام أن الأمل فى تغيير نظام ولاية 
العرش مرتبط تماما بموافقة سلطات الاحتلال» 
ومن هنا فإن الكثيرين كانوا يعنتقدون أن 
فكرة هذا الصالون لم تكن بعسيدة عن 
مخظطات الاستعمار البريطانى وأن لظطقى 
السيد. المنظر الأول لأفكا ر حزب الأمة . قد 
بلوز أفكازه الأساسية من خلال حوارات هذا 
الصالون: ؤهئ أفكار كانت تستهدف الموائمة 


بين قبول واقع الاحعلال ‏ على الأقل فى 
المستقبل المنظور ‏ وبين وجود الأمة ممثلة قى 
سراة البلاد وأعياتها (أصحابالمصالع 
الحقيقية) كطرف مشارك فى السلطة إلى 
جانب الإنجليز والخديوى. بل إن سعد 
زغلول عندما ذهب هو وؤزميلاه على 
شعراوى وعبد العزيز فهمى لمقابلة 
المندوب السامى البريطانى مطالبين بالسماح 
لهم بالسفر إلى باريس للدفاع عن حق مصر 
فى الاستقلال. كان مستعدا لقبول فكرة 
الحلف العسكرى مع بريطانيا وإغطاء ضمانات 
الموضوع قناة السويس والأقليات زالأجانب» 
الأمر الذى رفضه بعد الثورة وبفضلها. 

ثم ختمت حديثى مع صديقى هذا قائلا : 
وأخيرا فإن من الأشياء المسيزة 
لثقافة الهزيمة سواء بعد ثورة عرابى 
أو اليرم هو اشتمال الفتنة الطائفية 
بين عضوى الأمة وما صاحب هذا من 
تبريرات. 


ولقد تفجرت الفتنة الطائفية فى مناخ 
الهزيمة فى الصعيد أولاً كما هو حادث اليوم. 
ولعبت دورأ فى هذه الفتنة قوى غنات 
داخلية بالإضافة إلى قرى خارجية أيضاً. 
وبعد موت مصطفى كامل وذهاب محمد 
فريد إلى المنفى لعبت بعض عناصر قيادة 
00 
مثقفون نا صريون 
ولبراليون وماركسيون.. 
ينتقلون إلى خندق الانفتاح 
والرأسمالية الطفيلية 
و التفاهم مع الامبريالية 
الأمريكية ..لماذا؟! 
*# 
ارتداد المثقفين ظاهرة 
عرفتها مصر بعد هزيمة 
الثورة العرابية 
0 
الفتنة الطائفية 


ظل الهزية 


ثفية. . تظهر فى 
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الحسزب الوطنئ (الشيخ عيد العزيز 
جاويش) دورا أيضا فى إشغال نيراتهنا. 
وهكذا جرى اغتيال رئيس الوزراء بطرس 
غالى ياشا برصاصات شاب من الحزب الوطنى 
هو الوردائى. ومع أن اخعيار بطرس 
غالى لم يكن لأسباب دينية فى المحل الأول 
بل لأسباب سياسية وطنية إلا أن حادث 
الاغتيال كان لا شك له أثره الكبير فى توتير 
النفوس. ثم جاء المؤتمر القبطى فى أسيوط 
عقب الاغتيال فكان التعبير العلنى عن 
اثفجار هذه الفتنة. وارتفعت أصرات فى المؤقر 
تزيد النار اشتعالاً رغم أن عقلاء الأقباط 
حاولوا جاهدين الإمساك بزمام المؤقر بينما 
رفض بعض هؤلاء العقلاء الاشتراك فى المومقر 
أصلا. وقد رد المسلمون على هذا المؤمر بمؤتر 
آخر فى القاهرة سمره «مؤقر المصريين» 
عقد بعد المؤمر القبطى بشهور قليلة. 

كان زمن الهزية إذن هو زمن الفتنة 
الطائفية. وكان هذا مناخها. واليوم عندما 
نتأمل ماحدث فى زمن الانفتاح في عهدى 
السادات ومبارك فى موضرع الفتنة 
الطائفية؛ وعندما نستعيد وقائعها التى بدأت 
أيضأً فى الصعيد ثم امتدت إلى المدن؛ لا 
ملك إلا أن نلحظ الشابه بين الحالين. ولم 
يبدأ هذا الوضع فى التبدل إلا عندما اننجرت 
ثورة 1515 ذات الجذور الشعبية فأجهزت 
على مناخ الهزيمة وثقافتها . 

وهذا الشعب هو الذى بدل الأمر تبديلا.. 
من مناخ وثقافة الهزية إلى مناغ وثقافة 
الغورة. وتم هذا بقعل قيادات شعبية 
حقيقية وليس بقمل قيادات تقليدية 
من «أصحاب المصالح الحقيقية» 

فعندما قبض على سعد زغلول عام 
6 هر ورفاقه وأخذوا إلى جزيرة مالطة 
تجمع طلبة مدرسة الحقوق فى صبيحة اليوم 
التالى لمناقشة الوضع. ورأى بعضهم أن يرسل 
ول ع يناقش «القادة» فيما يجب 

عمله. واستقبل عبد العزيز فهمى وفد 
الطلبة وشخط فيهم قائلا : لا مظاهرات 
ن.. المسألة مش لغب 


لكن عندما تأخر وقد الطلبة فى العردة 
إلى المدرسة خرج «الميال» فى مظاهرة 
عارمة جمعت كل الأمةء وكان أن 
رفض «العيال» حكمة الشيوخ. 

وكان هذا الرفض هو بداية الثورة 
التى . أفنزعت بريطاتيا. واضطرتهنا 
للإفراج عن سعد ورفاقه. وعادت 
للأمة ‏ وحدة عنصريها مرة أخرى: 
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كدج 


هله المدينة فقدت القدرة على الابتسام. 


وإذا كانت كل المدن تأكل سكانها كسايقال .«فالقاهرة تأكل أرضها أيضاءبينما يتداعى ربع مبائيها 


تقريباء و-54/ من الباقى مهدد بالاتهيار. 


القاهرة- فى لحظة الزلزال كشفت عن وجهها المتجهم. وأزاحت السغار عن الأمراض 


المزمئة التى 


تسكن أحشاءها. وليس أخطرها الإفراط فى الزيادة السكانية. بل أيضا مايسميه خبراء التخطيط 


بالثمر الشيطائى.. أر السرطائى. 


وهى مدينة أيضا تدعونا للتجهم؛ ونحن نحاول عبر هذه القراءة السريعة لراقعهاء. ٠‏ أن نحيط بتاريخ المرض وأعراضه 
وإمكانية الشفاء من عدمها. وخلال لقاءاتنا مع خبراء العمران والتخطيط. وقراءتناها لعشرات الابحاث. ربا نجد- أولا نجد- 
إجابة للسؤال المصيرى: هل تسترد القاهرة شبابها؛ وتتوقف عن التهام أرضها وأبنائها. بعد تدهور إجزائها القديمة, ومو أحيائها 
الجديدة فى سعار لايحكمه تخطيط. ولا تحيط به إحصائيات؟ 


فى عقدة الوادى وخاصرته. ولدت القاهرة فى مجمع الصحراوين. 
وتحركت كعاصمة عبر المصور داخل مجال مغناطيسى لاتبارحه. من 
منف- البدرشين- إلى أون أو هليوبرليس- عين شمس- إلى 
بابليون- مصر القديمة- إلى الفسطاط العربية. ثم القطائع الطولونية. 
حتى ميلاد القاهرة الفاطمية عام 574 ميلادية. 

ويقول المفكر الكبير د. جمال حمدان إنه فى بداية العصر العربى. 
كان شاطئ النيل عند:القاهرة يبدأ من منطقة حصن بابليون فى 
الجنوب. ثم يمتد نحو الشمال الشرقى بإطراد حتى منطقة باب الحديد 
وغمرة فى الشمّال- ثم أخذ الإرساب يلا المثلث الملسحوب بين هذا 
الخط.ويين خط:الشاطئ الحالى ا متجه نحو الشمال: وبينما أخذت :هذه 
الأرض الجديدة تنخلق وتظهر من تحت الماء .أخذ النهر يغيز مجراد نحو 
الغربياطرأة: 

وعبر ألف عام من شكلها الخطط. مت المدينة بيطء. كما يقرل د. 
عبد الحليم أبراهيم عبد الحليم ٠‏ استاذ التصميم المعمارئ ونظريات 
العمازة بجامعة القاهرة. واتخذ التغييرَ فى بعض الأخيان طابعا قاسياء 


حين كان يتلو كوارث طبيعية أو مجاعات أو حرائق.. ولكن فى كل 
الأحوال كانت القاهرة مدينة حيوية مفعمة بالشباب: ويمكن القول أن 
عمران المدنية كان يتم خلال عملية تخطيط ذاتية.تعتمد على معزفة 
سكانها بمراد بنائهم ومقتضياته. وعلى مصداقية وأصالة القراز الذى ينبع 

منهم أننسهم. أى أن كيان المدينة كان يتشكل عبر آلاف القسرارات 
الصغيرة. يأخذها الجاربا لعشاور مع جاره. أو سكان الحى معاء من بناء 
سور أو طريق. نهاية بشق طريق يخرج الى النيل. 


العمران 


التحول العمرانى الكبنير فى هرية القاهرة- حسب رأى د. عبد 
الحليم-. هر ماتم على يد الخديواسماعيل :بإدخال فط: العمارة 
الغربئ الى المدينةببما يعتى سلب سكانها إرادتهم الذاتية فى البناء ..الأمر 
الذى لم 'يستردوه حتى اليوم. لقد تحولت قاهرة الخديو استماعيل مع 
الاستثمارات الغربية الهائلة؛ إلى هونةمبهرة: لكنها قاصمة للمواطن 


إرادة 
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منظر لساحة (ميدان الازيكية) الجهة الجئربية 


القاهرى, لأنها جردته من رؤاه. وأهدرت مقاييس ذوقة وجمالياته. 
لتضعها فى المستوى الثانى. وماهى المدينة-يتسا ءل د. عبد الحليم- إنها 
رؤية . حلم يتحقق خلال انتقال الرؤية والإرادة إلى عمل ويناء. 

عاشت القاهرة هله الازدواجية الممماربة حتى نهاية 
الاربعينيات من القرن الحالى: مدينتان إحداهما عربية 
داخل الأحياء التاريخية. والأخرى أوربية داخل وسط 
المدينة وأحيائها الراقية. وكان الاحتلال يكرس هذه الازدواجية, 
حتى جاء الطرح الجديد لثورة يوليو. بفتح المدينة تماما لأبناء القطر كله. 
وهنابدأت القاهرة تعانى وجها آخر لأزمتها المعمارية. 

وفى أول مخطط عام للقاهرة تضعه حكومة الغورة- كما تحكى دء. 
جليلة القاضى الباحثة بالمركز الفرنسى للتخطيط من أجل التتمية 
والتعاون والمنعدية للتدريس بكلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة- 
جاء الاقعراح بإنشاء. .مدن تابعة حول القاهرة, وبعيدة عنها فى نفس 
الوقت. كان أقربها فى حلوان. على سبيل المثال. كما اقترح المخطط 
تنمية مدن القناةلتصبح مناطق جذب سكانى. إلى جانب إنشاء ١6‏ مدينة 
جديذة..وقعها - عام -١987‏ كان سكان القاهرة ". ملابين 
نسمةء. لكن ‏ ترصيات. المخطط . واقتراحاته ذهيت: أدراج 


الزلزال 11/117727 


الرياح. وعلى العكس منها. تم تركيز نحو نصف الصناعة المصرية فى 
مدينة القاهرة. ليسكنها الآن 547/ من عمال مصرء ولم نبدأ فى 
إنشاء المدن الجديدة إلا إيعداء من عام 19177. وكلها مدن قريبة من 
القاهرة.بدلا من الذهاب الى سيناء أو الساحل الشمالى مثلا. وهكذا 
جاءت هذه السياسات التخطيطية لترسخ دور العاصمة كمدينة أولى. 
وتسمح لها بهذا السرقه انط ٠‏ وذلك لانها كانت فى الغالب اختيارات 
سياسية قبل أن تكون تخطيطية 


المولود ‏ القبيع 


وفى جين رفعت برامج العمران.فئ الستينيات شعار المساكن الشعبية 
وفتح القاهرة أمام كل المراطنين .إلا أن ماغاب عن المخططين- كما يلاحظ 
د. عنبد الحليم ابراهيم- هو أن لهذه المدينة سرها وأساليبها لاستعادة 
حيويتها.ولأن نموذج السعينيات كان مستوردا أيضا- من باب 
الأيديولوجيا فى هذه المرةت- فقد أخفق فى إعادة الإرادة أو المواطنة 
العمرانية لسكان القاهرة. وفى بحثها عن الخريطة الاجتماعية للقاهرة. 
تقول د.. جليلة القاضى:إن البرجوازية المصرية هجمت. فى .الستينيات 
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على الجانب الغربئ للنيل فى أحياء الدقى والمهندسين بينما قبعت | سكنية عشرائية. متخمة بالسكان. والماهش أيضا-يضيف 


الشرائح الأقل ثراء فى أحيائها التى أخذت فى التدهور لانعدام الصيانة 
والتجديد. ثم هدأت سرعة البناء فى نهاية السعينيات مقابل زيادة الدولة 
للانفاق العسكرى, وهنا شهدت القاهرة ظهور الأحياء الشعبية العشرائية 
كبديل قبيح للبلوكات. قبل أن تأتى السبعيتيات. التى تخلت 
فيها الدولة تماما عن قطاع الاسكان الشعبىء. وتتافست 
حتى شركات القطاع العام فى بناء المساكن الفاخرة.بينما ظهرت شريحة 
من رجال الأعمال. تضارب فى العقارات وتزيد من جحيم 
أزمة المساكن. 


حقول الأسمنت 


وفى بحث حول الأحياء العشوائية بالقاهرة.يعرب الباحث القرنسى 
فيليب بانيراى وزميلته سوسن نوبر عن دهشتهما البالغة. 
للسرعة المذهلة العى تتحول بها الحقرل الخضراء الى مناطق 


الباحثان- هو ذلك العشابة الشديد بين الحقل السابق بقناة الماء فى 
وسطة:والأحواض على الجانبين؛ وبين شكل البيوت المتراصة على جانبى 
الشارع بلا تخطيط أو خيال. 

وتقول دراسة اللجنة العليا المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة مشاكل 
القاهرة. أن العاصمة تستقيل 5 مهاجرين من خارجها كل 
١-‏ دقائقء ويصل الرقم السنوى للمهاجرين الى نحو ١9١‏ 
ألف نسمةء منهم 7/4٠‏ عاطلون بلا عمل. وتضيف الدراسة 
أن ١‏ من المهاجرين يصلون الى القاهرة دون ترتيب 
سابق لأماكن المفيشة.لكن الأحياء العشرائية دائما فى 
انتظارهمء وها هى تستوعب فى عشرة أعرام بين عامى 191/35 
و1947 نحو مليونين من المهاجرين. 

وقد انخفضت مؤخرا مساحة الأرض الزراعية التى يلتهمها الإسكان 
العشرانى كل عام. وتقول الباحثة الفرنسية أتييس ديبوليه بأن 
معرسطها يبلغ ألفى فدان. وفى المحصلة النهائية. يقوم 1/0١‏ من 
مبانى القاهرة الحالية على أرض كانت فى السابق أرضا 
زراعية. 


مخطط «تفريغ القاهرة» مؤجل لنقص الاعتمادات 


” مهاجرين يصلون القاهرة كل ٠١‏ دقائق 


د. جليلة القاضى 


عمر عيد الآغر 


والامتداد العشوائى أمر بالغ البساطة. فأى مزارع- كما تقول د. 
جليلة القاضى- يلك أرضا بجوار كاردون المبانى. يستطيع تبويرها 
زبيعها. ثم يبنى المالك لكل قطعتحجرتين لإبواء أسرته. يضيف اليها بعد 
ذلك عدة حجرات حسب استطاعته. وبالطبع لاتترك فى هذه الأحياء أية 
مساحات خضراء. 

وفى بحثها عن الإسكان العشرانى بمنطقتى «اسطبل عنتر» 
ودعزبة خير الله». تعبر الباحثة الفرنسية أنييس ديبوليه عن 
دهشتها وإعجابها معا مما يحدث . فهناك يعيش نحو ١٠ألف‏ نسمة. 
نزحوا من مناطقهم الفقيرة والمزدحمة فى مصر القديمة . الى هذا 
الشريط الممتد بين البساتين والخليفة. وأقامرا مساكتهم فى صحراء 
يخبئ بعضها أطلالا من الفسطاط القديمة. وبجهود غير طبيعية.انتزعرا 
حق الحياة رغم غياب الشخطيط والرعاية من الدولة, العى لاتظهر فى 
الصورة إلا لهدم البيوت أحيانا .أو رفع قضايا الإزالة. ومع ذلك تلاحظ 
الباحثة تكاتف السكان, وانتباههم لبناء مدارس ومساجد ء 
بل انهم تركرا قطعتى أرض فضاء للعب الكرة. ورغم كل هذا 
» تبقى المنطقة التى بدأ البناء فيها منذ ٠١‏ سنوات فى نظر القانون 
تعذيا على أرض الدولة» ينعظر الإزالة بين يوم وآخر. رغم أن الدولة 
تنازع نفسها على ملكية الأرض. فلا أحد على وجه التحديد يعرف- كما 
هى الحالة فى أماكن أخرى عديدة- الى أية جهة تتبع الأرض: الأوقاف: 
المحافظة.شركات قطاع عام. قوات مسلحة... إلخ. 


مملكة الرطوبة والظلام! 


تعراوح مساحة المنزل فى الأحياء العشرائية بين 7١‏ و١٠١٠‏ معر 
مريع: بيتما يبلغ متوسط عرض الشارع أربعة أمتار. وقول د. أحمد 
خالد علام أستاذ العمارة بجامعة الازهر أن المشترى لقطعة الأرض يبنى 


وداعستا..:: نصف مسسساكن 


المنزل غالبا على كامل المسطح باستثناء منور صغير. مخالقا بذلك لقانون 
المباني الذى يحدد المبتى بمساحبة 57١‏ / من الأرض الفضاء. ولأن المنازل 
لاتعرك فراغا فيما بينهاءفهى تطل على الشارع من جهة واحدة فى 
الغالب, قد تكون الخلفية أحيانا! 

والشوارع الضيقة لاتسمح بدخول أشعة الشفس والهواء. خاصة عند 
ارتفاع المبنى إلى خمسة أو سعة طرابق» وتصبح البيوت مظلمة 
ورطبة. ويزيد من سوء الأوضاع عدم وجود صرف صحى أو 
نظافة. وتكون الشوارع رطبة باستمرار أو حتى طافحة: بمياه خنادق 
الصرف الموجودة أمام البيوت. ويضيف د. أحمد علام أن الدراسات 
والبحوث الميدانية قد أظهرت أن الإسكان العشوائى حول القاهرة 
الكبرى يثل حرالى 28٠‏ من المساكن التى أقيمت فيما 
بعد حرب أكتوبر الأمر الذى أضاع فرصة أن تساهم هذه الانشاءات 
فى حل مشكلة الإسكان.فمازال هذا النمو العشوائى مصحربابضيق 
الشوارع وندرة ا مواصلات وانعدام المرافق العامة؛ ومازالت تكاليف البناء- 
رغم ذلك- ترتفع عاما بعد عام. 


فى الطريق للانهيار 


القاهرة الآن- بملابينها الثلائة عشر- تواجه موقفا يصعب تصديقه. 

يكرر د. ميلاد حنا رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للاسكان 
والخبير الإسكانى ا معروف تحذيره من خطررة السكوت على حال المبانى 
بالمدينة ويقول ان 278 من المبانى القائمة آيل للسقرطء. كما 
أن نحو 4.0/ من النسبة البافية تجاوزت عمرها 
الانتراضى. وتوشك أن تشكل خطرا. والأمر- كما يشرح د. 
ميلاد- لا علاقة له بعمر المبنى. قدر علاقته بحالته الانشائية وقوته. 

وتتزايد نسبة المبانى المتداعية فى الأحياء التاريخية. لتصل الى 
أكثر من 40 /زمن مساكن الجمالية على سبيل المثال أما وزارة الإسكان 
فتذكر أن بالقاهرة وحدها أكثر من ١‏ ألف وحدة سكنية على وشك 
الانهيار. 


الوزير 


كان التعداد العام لمنشآت ومبانى القاهرة سنة ١447‏ هو الأخير من 
نوعه. وتبقى لأرقامه دلالات خطيرة .لاسيما مايختص بمساكن الأحياء 


اعتراف 


١ةا/#" من المبانى بعد‎ /٠ 
فى الأحياء العشوائية‎ 


القاهرة: الاسلافتشة 
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العشوائية وكثافتها. رغم عدم دخول الأحياء العشوائية التى ظهرت 
اللوجود بعد ذلك. ويشير الإحصاء إلى.أن ربع سكان العاصمة يقطئرن 
بالأحياء الجديدة. وبيئما انخفضت الكثافة السكانية بقسم قصر النيل 
والزمالكء لتصل الى 70٠٠١‏ نسمة فى الكيلو مغر المربع» 
نبدها تشارف مائة ألف فى الكيلو بأخيناء الشرابية وشبرا 
والزاوية الحمراء. وتسجل منشية ناصر أعلئ: مترسط لعدذ الافراد 
بالغرفة الواحدة. وهر "ار؟ ينخفض الى ارء بالزمالك. وفى إشارة 
الى تدهور الخدمات فى الأحياء الهامشية. يشير الاحضّاء الى حصول 
0 فقط من مساكن المرج على المياه النقية. مقابل 
٠‏ من مساكن عابدين والموسكى وقصرالنيل كما تعيش:١١/‏ من 
بيوت المرج بدون كهريا .٠‏ 1 

أما تقارير مديرية إسكان القاهرة, فعشير الى أن /٠١‏ من 
المساكن الآيلة للسقوط بالماصمة توجد بالأحياء 
العشرائية: وأنها قد أقيمت دون الالتزام بالمواصفات السليفة لليثااة 2 


ا اله 
اخعفت العمارة 


الجميلة من القاهرة واستسلمت مبانيها 


ويقدر تقرير المديرية نسبة المهانى المصابة بالمدينة بحر +5/ 
من مجموع المبانى . وقد وصلت قضايا المخالفات أمام محكمة البلدية 
بالقاهرة إلى "٠‏ ألف قضية فى العام الماضى فقط .ويسجل 
مجلس مدينتالجيزة ‏ آلاف مخالقة بناءسنوياء يأتى معظمها- كما 
يقول المسئولون بأحياء الدقى وال مهندسين والعجوزة ٠‏ نظرا لارتفاع 
أسعار أراضى البناء وبينما تزكد د. أميمة صلاح الدين فى بحثها 
حول مواد البناء المستخدمة فى المبانى المنهارة . أن 18/ من حالات 
الانهيار ترجع لعدم ضبط الجودة فى استخدام مواد 
البناءيعترف المهندس حسب الله الكفراوى وزير التعمير بأن مخالفات 
البناء أصيحت ظاهرة عامة. دولا أستطيع أن أنفى ذلك. وهى 
مخالفات إما عن جهل أو عن عمد». 

جا ءالتقرير الذى وضعه فريق علماء الزلازل اليابانيين ليؤكد الاتهام, 
حين أشار الى «سوء حالة وصلات الصب وعدم وجود تسليع أفقى فى 
الأعمدة». وطالب التقرير بمراعاة ذلك فى عمليات الترميم لاحقا. 


فد 


لمجيوش المقاولين 


سكان مشروعات الارض الجديدة فى ؟١‏ عاما تستوعبهم القاهرة.. فى شهرين!ا 


اليسناز/العدد. الزابع والثلاثون/ديسمبر1721995> 
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الخطة تأخرت! 


وبعد تجاهل عشرات المقترحات والتوصيات للتخطيط للقاهرة وخل 
مشاكلها منذ عقود. جاء الزلزال ليسلط الضرء على أمراض القاهرة 
وشيخوختها وسارعت الحكومة بالبحث بين الأوراق القديمة عن خطة 
تفريغ القاهرة. وتجرى:الآن"ذراسة البدء بإخلاء مناطق الآثار الأسلامية 
والقبطية بكل الإجراءات الممكنة, وبالقرة إذا لزم الامر. 

ويقنول عمرٌ عبد الآخر محافظ القاهرة أن خطة تفريغ القافرة 
موجودة منذ زمن . ومفعرض أن تشازك هيئة التخطيط العمرانى 
بوزازةلاسكان فى تنفيذهاء ولكن نقص الاعتمادات اللازمةكان دائما 
وراء تآخر التنفيذ. 

ويحدد تقربر اللجنة الاستشارية العليا لتخطيط القاهرة أهدافة فى 
خلخلة 8ر؟ مليون نسمة من مناطق الزحام برسط المدينة 
ونقلهم الى التجمعات الجديدة. خارج القاهرة. ويضيف ان النسبة 
المستهدنةبالنقل تصل الى /١‏ من السكان فى قطاعات القاهرة القديمة 
أو ذات الكثافة العالية. 

ويقترح د. عبد الحليم ابراهيم لكل مشكلة الأحياء العشوائية 

٠‏ تشكيل هيئات للنهوض بالمسعرى الاجتماعى والانسانى لسكانها .أو 

أنشاء شركات خاصة بهذه الأحياء . يمكنها تطويرها عن طريق شراء 
الأرض وإعادة البناء بأساليب حديثة ويحذر من النقل القتسرى 
لأحياء بكاملها خارج القاهرة. 

وتعود د. جليلة القاضى بالذاكرة الى مشروع التجمعات السكانية 
العشرة التى اقترحها مخطط القاهرة لعام 154١‏ ؛ بهدف استيعاب 
الزياذة السكانية والأنشطة الحرفية التى تزيد من تلوث المدينة. واقعراح 
المخطط انشاءها خول الطريق الدائرى على أن تقسم الدولة الارض وتجهزها 
للبيع بسعر مناسب. ماحدث هو أنهم اختاروا المواقع ٠‏ وتركوها لشركات 
تبنى بها بلوكات بدون بنية أساسية. نجم عن هذا نوع آخر من 
يه التخطيط: التى تفتقد إسظ قواعد المناذ: 

وفى نفس الوقت- كما تضيف الباحفة. ا ات 
استضلاح الأراضى فى جذب السكان بعيدا عن القاهرة. التى تسعو: 
فى شهرين من السكان بقدر مااستوعبته هذه المشروعات قى المناحية 
والنوبارية وغيرهما فئ ؟١‏ غاما. 


مقيرة بربع مليون! 


أخيرا لماذا تحولت العمارافى القاهرة الى القبح؟ 

تجيب د. جليلة القاضى لأنها ليست عمارة مهندسين. بل 
مقاولين: وإلى جانب أن هذا جزء من تردى الذوق العام. فان الأمر بدأ فى 
العمارة منذ نهاية الإربعينات انعتهى التنافس بين المدارس المعمارية 
الكبيرة. غربى فرعونى. اسلامى. . الخ وهاجر البعض الى الدول العربية. 
وخرجت أجيال من شباب المهنذسين, لم تجد من يعلمهم شينا. المهندس 
المعمازى الآن خاضع تماما لذوق الزيون والزيون ذوقة منحط. 

ويضيف د. عبد الحليم ابراهيم - الحائز على جائزة أغاخان 
للعمارة الاسلامية هذا العام. عن تصميم الحديقة الشقافية للأطفال 
بالسيدة زينب- آن المشكلة لم تعد فى سكان المقابرء وهم حوالى 


17/7/17 


الزلزال 


ربع مليون بالقاهرة حسب تقديرات رسمية. المشكلة فى 
الملايين الذين يعيشون فى مقابر أخرى, صناديق خراسانية دميمة. 
لاتوجد مدينة تشهد العبث الذى نراه بالقاهرة تشترى شقة بمواصفات 
مقبرةء وتد فيها ٠٠١‏ ألف جنيه. أيضا نحن فقدنا المكان 
ناغلانتها يالكر ,ليس لدينا ساحة نعجمع بها فى 
يد.. الأنكى من ذلك.أنه ليست لدينا أماكن للجلوس. أو 
للعبور بأمان فى هذه الشوارع المجنوئة. 

# ب« 

:.وأين تذهب نبوءة يحيى حقى عن القاهرة: 

و معرل العد الفشرمء ولا أكداس 
العمارات الشاهقة المسلحة بالأسمنت ولاغرائل الشوارع 
الطارئة المفروشة بالأسفلت. ولاأحيَاء حجارة الدومينو 
-تنيت - كالفطر- وتتضخم كالسرطان. شقا إلى القلب 
كالطعنة.. لايسغقطع شئ من هذا كله أن يمس طايفها 
الأصيل «جلالها المكتون..» 
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ترج الببشمع المدتى «الرأسبالى» نشاطه التنظيمى بإقامة قوته 
الضاربة,المتمثلة فى «الاتحاد المصرى لمقاولى البناء 
والتشييد »قام الاتحاد بالقانون؛. السنة 1141,بعد أحد عشر 
عاما «بالعمام من الضغرط المتوالية «والتى كانت قد يدأت باجتساع 
تأسيسى عقده عثمان أحمد عثمان مع «.4» من أنصاره عام 
بنقابة المهندسين.تعاهدوا خلاله على إقامة الاتحاد .بحجة إنشاء 
قناة للحوار مع الاتحادات العربية. .وقتذاك.وانتهت الضغوط ببقبول الدولة 
المصرية.قيام الاتحاد .على قاعدة ثلث السلطة-الجمعية العمومية-للوزير 
المختص والبيروقراطية.والباقى لجماعات المصالح وقيادات قطاع الأعمال 
فى ا مقاولات . 

ومن شواهد عديدة فإن رجال«البزنس».قبلوا ذلك فقط انتظارا 
لتعديل جديد فى مرازين القرى .بعد إتام الخصخصة.وبروز نعائج 
تحالف ممثلى التيار الإسلامى فى نقابة المهندسين .وممثليه 
فى شركات المقاولة الإسلامجية.مع رجال الدولة السابقين 
والحاليين فى الاتحاد وبعض رموز الليبرالية الجديدة.كما 

وإذا كانت الدولة المصرية ممثلة فى رؤساء وزاراتها من فؤاده 
محيى الدين.إلى عاطف صدقى(قبل الألف يوم) قد رفضوا 
الاتحاد لأنه .تجمع رأسمالى كبيرءكما كشيف ذلك مؤخرا رئيس الاتحاد نقسه 
المهندس محمد محمود رئيس الشركة القابضة للتشييدوأحد رموز 
جماعة التأسيس الأولى..فإن ميلاد.خنا.أقوى من عبر -حينئذ- عن 
الرفض اليسارى للاتحاد.ويرى أن الاتحاد الحالى هر أكبر وَأ 
وأقرى تجمع منصالع فى مصرسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.بل 
ويؤكد أنه يفوق كافة المنظمات المشابهة مجتمعة من جمعيات رجالا 
الأعمال الى اتحاد الصناعات ٠‏ 

الطريف أن جماعة العأسيس العثمانية لم تسترد من البنك الأموال 
التى جمععها لإنشاء الاتحاد عام 144١‏ ءإلا متذ أيام.بعد أن أضبح 


الاتحاد حقيقة واقعة.وبعد أن عقد مجلس إدارته (المعين لأنه 
الأول) إجتماعه الأول يوم وأكتوبر .أى بعد الزلزال بغلائة أيام .وقد ضم 
المجلس عددا كبيرا نل جماعة التأسيس.ويت رأسه المهندس محمد 
محمود,أما النائبان فهما المهندس ألور الحماقى (ليبرالى) 
والمهندس حسن دره(اسلامي وطنى )ويضم مجلس الإدارة أيضا 
المهندس مراد الزيات أمين عام نقاية المهندسين,طوال الحقبة 
العثمانية.والمهندس زين السادات .شقيق الرئيس السادات .وأحد . 
كوادر الإسلام السياسى .فى معقل الإسلام السياسى فى قطاع المقاولات 
شركة المقاولون العرب.وقد نجحت جماعات الضغط -بالمناسبة- فى 
النص على شيل كل شركة فى الجمعية العمومية بصوت واحد بصرف 
النظر عن حجم أعمالها . 

ما معنى كل هذا؟ وما انعكاسه على تطرر القطاع وعلى مدى 
قدرته-أوعدم قدرته- على السيطرة على سرق المقاولات فى مصر. 
والمنافسة فيما يسمى بالدوائر الحيوية الأفريقية والعربية والإسلامية؟ 

ماالذى يطرحه قيام الاتحاد بصدد السؤال الحائر بعد الزلزال: من الذى 
يبنى فى مصر؟ماهر مستقبل قضايا الجودة والاحتكار والصغار وحقرق 
العمالة والتيعية؟ 

وأخيرا ما هو الموقف حيال ذلك اللغز المحير.. اهعمام اليمين الفائق 
بالتنظيم بعد طول عداء.وانفراط اهتمام اليسار بذلك بعد طول تفعيص 
فى قضية أهمية تنظيم الجماهير؟ 


مقاولو الباطن 


بلغ عدد المقاولين المسجلين فى شعبة المقاولات بالغرفة التجارية نحر 

-“ ألف مقاول.غير أن العدد الحقيقى .كما تزكد دراسة للجمعية 

المضرية لمقاولى اليناء والتشييد هر ١٠١آلاف‏ .ولم يستطع الجهاز المركزى 
للتعبئة الغامة والإحصاء سوى حصر 74.4 منهم.بينما عزف الباقون 
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عن المشاركة فى العمليات الإحصائية .وتؤكد الدراسة إن ما يقوم به قطاع 
المقاولات العربى من أعمال فى مجال الإسكان والتشييد لاتتعدى قيمته 
. "ا /ز من حجم الأعمال.كما تؤكد أن الاتحادات العربية للمقاولين كانت قد 
نشأت أساسا فى مواجهة هيمنة الأجانب.وقد ضغط العرب على 
د.عاطف صدقى لإقامة إتحاد قي مصرءلعب سعوديرن دورا فى 
ذلك.كما أن الحصار الذى يحكم حول الاستثمارات العربية فى الخارج كان 
وراء الإلحاح على إقامة اتحاد فى مصر .ليكون معيرا لدخول شركات 
المليونيرات العرب إلي مصر.وفى هذا الصدد يلاحظ بروز مستنامى 
للنشاط الذى تقوم به شركة دلة الدولية المعروف علاقات صاحيها 
بالعائلة المالكة فى السعودية ويتبع الشركة القابضة للتشييد ١17‏ شركة 
عامة .وتقرم الشركات العامة بنحو /7١‏ من حجم عمليات 
العشييد .وتقوم شركة المقاولون العرب وحدها.بأعمال تكافىء كل ما 
تقوم به الشركات العامة .ومع ذلك فإن نصيبها من تعمير الكويت لم 
يتجاوزهشوية بيوت »على رأي د.مهندس أبو زيد راجح رئيس اتحاد 
المعماريين والذى يرى ذلك دالا على الهبوط المذرى لمستوي الأداء فى 
مصر فى القطاعين العام والخاص على السواء. 8 

وكان حجم العمليات الخارجية للمقاولين العرب قد بلغ /١١‏ أيام 
ناصر وهبط الآن الى نحو 8 /[. 

ويبلغ عدد العمال فى المقاولين العرب نحو ٠‏ ؛ألف عامل منهم ٠١‏ 
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مش كل حاجه ح الملومه.. اللقاولين املخرغيسن مسسؤلية وزارة” 
البترول..لان كان المفروض بولعوا فيهم جار --- !! 


آلاف عامل يعملون بعقود مؤقتة ومنهم من قضى أكثر من ١‏ اسئوات 
فى العمل ويشيع هذا الوضع في كل الشركات العامتولازالت شركات 
المقارلات المصرية .بعد ثلاثين عاما من العأميم مجرد 
وسيط بين الدولة. ومقاولى الباطن.ويذكر أن جمال عبد 
الناصر قال فى «دمنهور» عام 1557 أن على القطاع العام فى المقاولات 
أن يعمل ب 74٠‏ ذاتيا على الأقل.وتشكلت عقب ذلك إدارات للحرف فى 
الشركات.غير أصحاب المصالح أفشلوا التجربة .حرصا على الاستمرار 
فى العلاقات المشبوهة مع مقاولى الباطن. 

وقد ركز سقرط أكثر من ألف مدرسة بأغليها 
حديث.بمد الزلزال «الأضواء على الفساد فى قطاع 
ا مقاولات.غير أن الدولة المصرية لم تستطع أن تتقدم للأمام خطوة 
أبعد من الإعلان عن إعداد قائمة سوداء بأسماء المقاولين المنحرفين 
وتعليقها فى الأماكن المنهارة .أيضا لم يستطع اتحاد المقاولين أن 
يتجاوزيحكم تركيبة المصالح فيه لعبة »إعداد ميشاق شرف.وقسم لكل 
مقاول يتم قيده فى الاتحاد !ولا يتوقع أن تسقر المشروعات المقترحة عن 
مزيد.بعد أن أصبحت الدولة ترتعش من أقل بادرة إحتجاج.كما حدث 
لدى الإعلان عن مصادرة المبانى المخالفة والأدوار المخالفة منذ 
سنوات.وكما حدث عند الإعلان عن نزع أراضى العقارات المنهارة 
للمصلحة العامة بعد الزلزال. 
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شركات المقاولات.. مجرد 
وسيط بين الدولة ومقاولى 
الباطن!] 


ارتفعت نسبة الانهيارات 
فى المساكن بسبب سوء 
التنفيذ..من /٠١‏ الى 
4/ خلال ثلاثين عاما 


أفدة كناد 

ومن ملامسة حية؛ يمكن القول أن المقاول الذى يحصل على عقد مع 
الإدارات المحلية بنصف مليون فى السويس أو حى جنوب الجيزة.أو فى 
سيدى جابر.مثلا فإنه يريح لا أقل من ١6 ١‏ ألف جنيه.ومن هنا تشيع 
عبارةوهى خبطة واحدة» بين هذا النوع من المقاولين وهناك فساد سبيبه 
المباشر السياسة التى تضع هدفا أعلى لها هر «قص 
الشريط» ففى دولة لا قيمة لشخص فيها-سياسيا- سوى الرئيس فإن 
تكالب المسئولين على أن يفتتح الرئيس إنجازاتهم يجعلهم يستعجلون 
الشسركسات فى الانتهساء ضساربين عسرض الحائط بشروط سلامة 
التنفيذ.وأبسطه رش الحيطان بالمياه قبل المحارة والتبييض!! 

ونفق الجلاء مثل بارز على نتائج مثل هذا الاستمعجال 
حيث رشح بالمياه بعد أسابيع من افتتاحها. 

وأكدت إحصائية لركزيحوث البناء أن نسبة انهيار 
العمارات بسبب سوء التنفيذ.ارتفعت من ٠0‏ منذ ثلاثين 
عاماءإلى 84/حالياءمن بين العمارات المنهارة!.وقد قدر 
المهندس محمد محمود أن خسائر الزلزال لم تكن لتتجاوز ١٠/إما‏ هر 
عليه لو كانت «مسائل المقاولات سليمة.وقال إن الوفر الذى تحقق فى ثمن 
المدارس.قبل انهيارها .وبلغ ١٠٠١مليون‏ جنيه .من خلال قبول أقل 
العروض سعرا شيكيد الدولة مليار جنيه فى إعادة اليناء.ويجب أن 
نلاحظ والكلام لليسار أن القانون (4) سيكرن أول قانون يسعى إتحاد 
المقاولين لتغيير:.وهو القاثون الذى ينظم أعمال المناقصات والمزايدات 
..ويرى رجال الاتحاد أنه يشجع المقاولين على قبول أعمال بأقل من 
تكلنتها 2١0-٠١‏ اعتمادا على الغش والتحايل بعد ذلك ولتعويض 
ذلك. مع مراضاة مسنولى الاستلاماكما سيكون القانون الغانى الذى 
يطالب به الإتحاد هو قانون العقد المتزازن حيث يعتبر رجال اتحاد المقاولين 
أن العقرد الحالية هى عقود إذغان ويؤازرهم فى ذلك الاتحاد 
الدولئ للمقاوليّن (الفيديك) والبتك الدولى.ومن المتوقع. .أن 


معابا تعريح بدورين وذ ودت عسيهم © دور .. عرم 


.الضغط لما بيزيد حد بساله هوذاد ليه 


حكاد كبر 


تشهد أسعار الإنشاءات قفزة ضخمة فى ضوء إلغاء ما فى القانون؟ من 
قيود وإقرارميدأ العقرد «المتوازنة» والمحزن أنه لم يقابل ذلك حتى الآن 
أى العزام من جهة المقاولين ناحية امالك وناحية شاغل العقار أو المبنى أو 
الدولة وقد لاحظت أطراف عديدة أن اتحاد المقاولين ابتعد عامدا عن تقنين 
المسثولية عن الجودة فى المراحل المختلفة للبناء.وإن كان بعض أعضاء 
الاتحاد يقولون أن على الدولة أن تقنن ذلك من خلال قانون الإسكان 
ا مرتقب! 

وفط الفساد الأخير.والخطير فى قطاع المقاولات .والذى لن يطاله 
أيضا قانون الاتحاد.هر العلاقة التحتية بين القطاع ومسئولي 
الدرلة.ومن المعروف أن شركات كبرى معررفة,.قد كبرت 
أساساءبالملاقات غير المنظوزة رجال فى أجهزة 
حساسة.ومع أقارب سيدات يشغل أزواجهن مناصب أكثر 
حساسية!! ويذكر هنا أن شركة كالمقاولين الغرب ظلت الشركة الوحيدة 
الصامدة حتى الآن التى ترفض تمثيل العمال فى ميبجلش الإدارة.رغم 
الدستور والقانون والأحكام القضائية وذلك ببناء الفيلات والاستراحات 
للكباز:بلو شى أو شبه بلوشي!. 

هذه هى أوضاع القطاع,فى عصر أوبريت«مصرالبنايين».حيث ملا 
مصربالقيح والدمامة,.والختراب .وأتاح لكل ذى كرش أن يكون 
مقاولا..وقد بنى هؤلاء المكرشؤن ريف مصر زاحياءها بالمسلح يأموال 
صدام والخليج.على البركة.وبكسيات مهولة من الحديد والأسمنت.على 
حساب الزبون.لتعويض جهلهم الفني:.وقد قدرت دراسة لإجدى استاذات 
الجامعة أن الهدر فى مراد البناء والمهمات يبلغ ١6‏ وفى 
المعدات يبلغ ٠6/.وقدرت‏ مجلة المصور أن /6٠‏ من العراخيص فى 
الجيزة ارتكبت مخالفات.ووقفت الأجهزة متواطنة,أو عاجزة .عن التعامل 
معها :وقال منير الضرغامى رئيس النقابة العامة لعمال اليناء أن الفساد 
فى بعض الشركات الحكومية بلغ حد فعح مظاريف شركة الأساسات 
العامة(فيبرو]وتغيير المواصفات بعد الاطلاع على عروضن الشركة.حتى 
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لا تنطبق عليها.لإرساء المناقصة على القطاع الخاص!هؤلاء هم الذين 
سيبنون بعشرين مليار جنيه خلال الخطة الخمسية 
الحالية.وسيبنرن .."ألف وحدة سكنية كل عام(١؟٠ألفا‏ 
يبنيها القطاع العام.والباقى القطاع الخاص:وذلك حتى عام 
ولا أريد أن نضى فى تكرار ما تناقلتة الصحف من أرقام تعكس 
حجم التتدهور والفساد فى الدولة وقطاع المقاولات معاءفقد تشتف 
المواطنون بعد الزلزال.من هذه الزاوبة ءبما يكفى وزيادة علكن أين اتحاد 
المقاولين من كل ذلك؟. 


الهدف والمنظمات 


ينعشر المقاولون فى غدة منظمات.أولها كان شعية المقاولات 
بالغرفة التجارية.ثم جاءت مجنة العشييد بجمعية رجال 
الأعمال ويرأسها المهندس حسين صبررءوهر عضر مجلس الأعمال 
المصرى الأمريكى.وعضر الغرفة المضرية الأمريكية:وهناك أيضا الغرفة 
المصرية الألمانية .وتضم بعض قيادات فى المقاولين العرب.وجمعية 
رجال الأعمال فى الاسكندرية.علاوة على المنظمات الهندسية مثل 
المهندسين.وجمعية الاستشاريين بواتحاد 


جمعية 


المعماريين.والجمعية المصرية لمقاولى البئثاء 
والعشييد..وطبعا نقابة المهندسين.ويقدر عدد المهندسين 
المتعطلين فى مصر ٠١‏ ألف مهندس ولذلك فإن نقابة المهندسين كانت 
قد سعت منذ وقت مبكر لقصر ممارسة مهنة المقاولة على المهددسين 
فقط.غير أن ذلك تم رفضه.وتبذل جهود حاليا للنص فى اللائحة 
العنفيذية على إلزام كل مقاول بتعيين عدد معين من المهندسين,يتلاءم مع 
تصنيفه فى الجدول المعد لذلك.وقد ظلت كل هذه المنظمات محدودة التأثير 
منقصلة كالجزرءالى أن قام الاتحاد فأثارإنتباه الجميع, حتى أن المهندس 
شريف حافظ رئيس الجمعية المصريةءيؤكد أن جمعيته ستضاعف 
نشاطها فى الفترة المقبلة.على الأقل لتضفى قدرا من العقلانية على 
الأمور المتعلقة بقطاع المقاولات.فى مواجهة تيار لا عقلانى قد يرتفع 
صوته فى اتحاد المقاولين .والمعروف أن شريف حافظ أحد مؤسسي 
جمعية « النداء الجديد» الليبرالية .وهو يركز على الطبقة المترسطة من 
المقاولين وتضم جمعيته ١٠١٠اعضو.‏ 8 
أما المهندس محمد محموه نائب قوص منذ 19174.فقد آزر قيام 
الاتحاد منذ 1941 .وهو ممن يعتبرون أن الله اختارهم لمهامهم.وكان قد 
اعتزم فى بداية حياته العقدم لكلية الطب,رتحول بصدفة الى 
الهندسة.ويقول أن فكرة الاتحاد انشأت فى رأسه بعد زيارة لإنجلترا 
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للاحتفال بالعيد المنوي لقيام اتحاد المقاولين هناك!ويشدد على أن الهدف 
هو نقل المقاولات من مهنة من لا مهنة له إلى مهنة منظمة تحكمها 
القراعد.ويقوم الاتحاد بالارتفاع بمستواها ومستوى القائمين عليها.ومن 
الآن فصاعدا فإذء لا يسمح مزاولة مهنة المقاولة إلا بعد التسجيل فى 
الاتحاد .ولا يجوز للمقاول التعاقد على فئات أكير من درجته المصنف 
عليها :وينظم الاتحاد ترقى العضو من فئة إلى فئة «ويحكم فى التظلمات 
التى يتقدم بها الأعضاء.وسيعفى من التسجيل فقط من يقومون يأعمال 
تقل عن ٠‏ 0ألف جنيه وأشد العقوبات للمقاول هى الشطب سنة أو نهائيا 
.وبععاون الاتحاد مع البنك الدولي وجمعية حسن فتحى 
بالولايات المقحدة لتدريب المهندسين والفتيين فى 
مصرءودعم البحوث والمعامل.ركان هتاك إتجاه فى أوساط المقاولين 
لجعل الوزير المختص-الذى لم يحدده القانون-هر عاطف صدقى بصفته 
وزبرا لقطاع الأعمال غير أن ضغوط الكفراوي دفعت باتجاه قيام الاتحاد 
بمكاتبة رئيس الوزراء ليكون الكفرواي هو الوزير المختتص .:ويقول المهندس 
محمد محمود أن الصغار هم الذين سيستفيدون من الاتحاد حيث سيقف 
ن الإفلاس. 
انب رئيس الاتحاد فيري أن القانون ٠‏ /السنة 
17 به مواد لو طبقت ما حدث خلل فى المبانى على الإطلاق.وقال 
أن مسئولا فاسدا كان وراء إقرار العصالع فى جرائم 
المبانى.غسير أن المهندس الكفراوى ألغى القتصالح ومع ذلك ف 
.المحافظين لا يعلمون هذا ؟!وطالب بتنفيذ القانون بكل حسم حتى تعود 
لقطاع المقاولات سمعته التى استمرت حتى الخمسينات. .والستينات 
أيضاءوأصابها الدمارمنذ السبعينات حيث شاع الفش 
والعدليس والتسيب. 
وتستمر المناقشات فى ندوة عن اتحاد المقاولين لنكتشف هروب الدولة 
المصرية من أبسط المسئوليات ومنها كتابة تاريخ الصلاحية علي 
شكاير الأسمنت والجبس.والغرض من الاستخدام ٠ووضع‏ 
معامل فى محاجر الرمل والزلط! 
وينره شريف حافظ إلي رفضه للعضوية الإجيارية فى الاتحاد 
.ورنضه لهيمنة الدولة.ولعحول الاتحاد إلى جهاز دولة فى نفس 
الوقت.ويشير إلى أن اتحاد المقاولين هر جزء من ن نسيج المجتمع فيه ما 
فيه.ويهاجم أحد المتحدثين الحكم الشمولي وكش ف أن ما يغيظه فى 
الشمولية فقط لجان البت التى تخاف ألا تقبل أقل الأسعار أ بالمناسبة 
القطاع الخاص نفسه يعمل بذات الطريقة..وبالمناسبة أيضا من المسئول عن 
انهيار العمارات التى بنيت بغير قانون 4 وبغير لجان بت؟]. 
ويظالب المهندس أحمد كمال سعد بأن تنص لائحة ق ٠١4‏ على 


شركات المقولات تكبر بعلاقات- غير 
منظورة- مع قيادات أجهزة حساسة. 


الفساد وراء قرار التصالح فى جرائم المبانى 


م17/1/1222 


ألا يععامل 
مهندسوا الي » وضع رسوم التصميم.باعتبار أن عملهم يجب أن يكون 
فقط التنظيم بالإضافة إلي صيانة المبانى »ويطالب الحاضرون بتدريس 
مادة الترميم فى كليات الهندسة وإنشاء شركات متخصصة في ذلك.لكن 
إجمالا فإن المقاولين سعداء بالاتحاد كخطرة على الطريق,وشاطرهم 


مع الهيكل الخرسانى إلا مهندس إنشائى »وإلا يتولى 


السعادة جزء من المهندسين.وعلى رأسهم مهندسو جمعية خريجى هندسة 
عين شمسءالتئ قررت تقليد رئيسه.نوط الوفاء!. 


المخارف 


من جانب آخر يرى شريف حافظ أن المخاوف من هيمنة الأجانئب 
على قطاع المقاولات .غير مبررة «لكنه يؤكد أن شركاتنا عاجزة حتى 
الآن عن إقامة المشاريع الكبيرة كالفنادق والمسعشفيات ويقول أن ثئمة 
هامش «للفلفصة:» فى السوق الدولى للمقاولين المصريين ,لو أطلقت 
طاقاتهم» «ويلمح الى أن الدولة رضت إجراء دراسة عن حجم الأعمال 
الأجنبية فى مصر.مخافة دلالتها السياسية.وهنا يقول.د.أبو زيد 

جح أن الشركات الكورية والصينية التى أقامت مساكن لمحدودي 
الخل فى أكترير .قد كشفت ما تبقى من سمعة للشركات 
المصرية من حيث الكفاءة والسعر.ويلفت شريف حافظ النظر 
إلى انتهاء عصر عامل القروانة المصرى فى الخليج بسبب تطور المعدات 
بل ويرى أن المانع البشرى الذي كان يمنع اسرائيل من دخول 
سوق المقاولات المصرىءقد يزول بسبب هذا التطور؛! ويتفق 
الجميع على ضرورة إسناد دور جديد للاستشارى فى مصرء كمنطلق 
الضمان جردة التنفيذ وإن كان مهندسون فى المواقع قد قالوا للمحرر إن 
المصائب المعمارية فى مصر بدأت بمباركة كبار الاستشاريين 
الذين طرعوا التصميمات للمعابير التجارية.ودشنوا عصر 
الانعاج الموسع-الأبراج- فى المقاولات وضريرا قراعد 
الملائمة للبيئة والتكامل والانسجام فى الصميم» «وقال أحدهم 
أن المهندسين الآن يقفون على أبواب الأحياً » يبيعرن أختام مكاتبهم على 
شهادات وتصاميم وتقارير لبيوت لم يروها ولا يعلمون أين هي.وقال 
أيضا إن الثقل فى مصر للمقاول حيث لا يزيد نصيب المصمم عن 
/١‏ من إجمالى الدكلقة بينشا لا يفل بيع أن مقاول عن 
9 وأبدي عدم تفاؤله من أن الاتحاد المساهمة فى إلغاء 
مقاولات الباطن بأد يط الجسروج سوكلا توقع د.أبو زيد راجع 
أيضا-وقال مهندس التنفيذ المخضرم إن اكتشاف آلاف العمارات 
الغير مجهزة للسكن بعد الزلزال.يعرى الفلسفة .التى قامت 
عليها وزارات الإسكان فى مصرءألا وهى بناء درت 
وقص شريط لا بناء مجتمعات.لأن أحدا لن بيقتتح مواسير 
مجاري أو أسلاك كهرباء أو تجهيزات أو مرافق برأ أن ضراع 
العيار الإسلامى فى نقابة المهندسين صراع صفوة لا وجود له فى أرض 
الواقع بين الشقيانين فى المواقع ولا فاندة تعوقع لهؤلاء من قيام الاتحاد 
المعروف أن عدد العاملين فى قطاع التشييد والبناء يتجاوز ١.8‏ مليون 
عامل .منهم نصف مليون عامل أعضاء فى نقابة البناء والأخشاب 
موزعين على ١‏ مهنة. 


اليسار/العدد الرابع والثلاثون/ديسمبر 425721995 
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2116 نع لع .]//:نقصاط 


مُمُمُمُمُممُمُمُمم/////////7/7/7 


عندما تولي د.ميلاد حنا رئاسة الإسكان فى مجلس الشعب.دععه شعبة المقاولات 
بالغرفة التجارية:الى ندوة فى نادى الضباط بالزمالك لحثه علي تبني مشروع قانون 
اتحاد المقاولين.وقد تحدث الحاضرون وكان يدير الندوة المهندس زين السادات.فأيدوا 
المشروع.واستعجلوا صدوره.. ووسط جمعهم استطاع د.ميلاد حنا منفردا أن يغير دفة 
النذوة ويقنع الحاضرين بخطورة القانون .وبوضعه الذى كان يقنعهم بعنظيم القطاع 
الخاص أولا وتأجيل القانون وإعادة النظر فيه حتى لا يكزن مجالا لسيطرة قلة على 
قطاع المقاولات..تذكرت الندوة وسألت د.ميلاد .هل خشيت المواجهة مع المقاولين بعد 
صدور القانون إذ دعوك الى ندوتهم الأخبرة عن الاتحاد ولم تحضر؟ قال. موقفى من 
الاتحاد مبدئى ولم يتغير.ولم أخضر الندرة لأن عريسها كان محمد محمود..والعروس 
كانت القانون:ولم اشأ العكننة ! إن الاتحاد هو أخطر تجمع ممصالح فى ممصرءورغم 
التحسن النسبي فى قانونه فإن الأوراق لا زالت مخلوطة بين العام والخاص .والعيب 
الرئيسي هو أن الاتحاد هو الذي سيصنف المقاولين.كخصم وكحكم.وأغلب الظن أنه 
سيبدأ عادلا ويتغير مع الزمن. وستصبح لجنة القيد مصفاة لفتح أبواب الرزق .ويخشى 
أن تقوم بذلك على أساس تصنيف سياسى!إوكان رأيى منذ البداية أن يكون بلجئة 
القبول والتصنيف عنصر قضائى.يمكن مواصلة الجولة معه فى الاستئناف والنقض 
:والقانون الحالى مفصل كما لو أن محمد محمود والكفراوي باقيان أبد الدهر وهو مبنى 
على أساش أن المقاولات مهنة بينما هى فى الواقع«بزنس» كالسياحة والضناعة. .ويجب 
أن تكون الضرابط فيها نابعة.من قواعد عامة لقطاع الأعمال العام أو الخاص.كما يجب 
حساية قواعد ضبط الجودة فى قطاع المقاولات من خلال نظام وأطر رقابية وآليات 
تصحيح ذاتي شأنه فى ذلك شأن أى قطاع اقتصادى فى المجتمع الرأسمالى .وليس من 
خلال دعاوى أخلاقية مطلقة!.. إن الأخيرة تفيد فقط فى مجال العلاقات الإنسانية. 

وياختتم د.ميلاد: أخشئى أن يخسر قيام الاتحاد مصر بدلا من إعمارها. . 

واخشى أن يظل د.ميلاد وحيدا في تصديه لهذا التجمع. 
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الزلزال 22/112222 


الزازاك والدسكانت 
٠‏ مسقت ترام .. 


رغم المضار الواضحة لعزوف القيادة 
السياسية عن التغيير , فإن لهذه السياسة 
فائدة هامة : فقد بقيت بعض القيادات فى 
مراكزها نتيجة لهذه السياسة؛ لمدد طويلة, 
تصل أحيانا إلى ما يقرب من خمسة عشر 
عاماء ؛ وأصبع من الممكن لنا الآن محاسيتها 
على أدائها. دون أن تتسمكن من المراوفة 
وانتحال الآعذار بأخطاء القيادات السابقة, أو 
تراكمات الماضى. وما إلى ذلك من الحسجج 
الراهية. 
فإذا أضفنا الى ذلك أننا ننعم منذ زمن 
طويل؛ نكاد أن ننسى ماقيله, يحكومات 
الحزب الوطنى (الاشتراكى؟) فاننا نجد أن 
منطق المحاسية واضح بل وواجب ولامفر منه. 
ولقد سبق مناقشة مدى التقصير الراضع 
فى سياسة الإعلام الذى لم تتغير قيادته منذ 
سنين طويلة والذى وصل بنا الى مانحن فيه 
الآز من فتنة طائفية وعنف وارهاب 
وتخلف وغياب للمشاعر الرطنية 
والانعماء. ما يشكل خطورة واضحة على 
أمننا القومى: وبالمكل فقد أيقظنا الزلزال 
الأخير إلى ما ارتكبته قيادة الإسكان فى حق 
شعب مصر خلال السنوات الطوال التى ترلت 
فعندما نعرف أن زلزالا معوسطا قد 
تسبب فى هذا الدمار الفادح. وعندما نكتشف 
بعده أن -5--8 فى المائة من منازل 
القاهرة غير سليم إنشائياء وعندما 
نعذكر أن الأسمنت ال مورد لأصحاب المبانى 
لسئين طويلة كان فاسداء وغندما نعزف أن 


2116 عع .]//:قصطاط 


177/22712221222 الزلزال 17/22/1222 


أطفالنا كانوا يدرسون فى مدارس سرق 
المقاولون الجشعون أمانهم بإفنساد ذمم 
المهندسين المشرفين. عندما نتأمل فى كل هذا 
وغيره يصبح التقصير واضحا لاريب فيه. 
فإذا لم تكن وظيفة وزارة الاسكان منع هذا 
كله قبا غى وظيفتها إذن؟ 

التهمة أذن ثابتة ولاحاجة بنا للدخول فى 
تفاصيل لبيان أوجه التقصير فى آداء الواجب 
نحو الشعب ولكن. ومع ذلك هناك بعض أوجه 
التقصير التى تستحق أن نذكرها بشكل 
خاص: 

أولا- انتهت سياسة الوزارة وتخطيطها 
وتشريعاتها إلى وضع غريب هلأ القاهرة 
بعشرات الألوف من الشقق الخالية 
وتعطل فيها مليارات من الجنيهات ترقد على 
شكل كتل من الطوب والأسمنت وال حديد 
والخسشب والالومنيوم. لاتنتج ولا تؤدى 
خدمة؛ فى وقت تشتكى فيه البلاد من أزمة 
اقتصادية طاحنة وبطالة ونقص شديد فى 
الاستثمار للإنتاج والخدمات. 


براهو 


له0. انهو 010500126 أعن.اله600154/مزمع. كاه هطاععته]. الالثاننا//:وماخط 


ثانيا- انتهت سياسة الوزارة ايضا إلى 
وضع خطر آخر: فقد تركت الوزارة إسكان 
الجانب الأكبر من الطبقة المتوسطة إلى القطاع 
الخاص. وانصرفت», كما سنفصل فيما 
بعدء الى إسكان الأثرياء فى مارينا 
ومارابيلا ومراقيا. وتبلغ تكاليف انشاء 
شقة متواضعة فى القاهرة (40 متر) مالا 
يقل عن عشرين ألف جنيه. وفوائد. مجرد 
فرائد هذا المبلغ تزيد عن مانتين وخمسين 
جنيها شهريا. فإذا عرفنا أن ايراد الجانب الأكبر 
من عائلات الطبقة المتوسطة يبلغ بين ٠٠؟-‏ 
2٠٠‏ جنيه شهريا؛ فإن الوزارة نكون بذلك قد 
خططت للرشرة والفساد. وللعنف والفوضى. 
بخلق وضع تستحيل فيه المعيشة الشريفة 
السعقرة. وأنا والله لا أعرف كيف يسعطيع 
سياسى أن ينام ليلة وهو يعرف أن سياسته 
ينتج عنها هذا الوضع. 

ثالشا- إن الوزارة بانصرافها عن مشاكل 
الإسكان الحقيقية قد تسببت فى الوضع الذى 
أدى الى الفوضى السائدة الآن فى مراد البناء 


..بعد ماقبضوا على | صعاب العمارات امنهاره 
-- الكومه فَرِضْت عس نمَسها عشات إتهيار | لمرارس ٠.‏ 


(الأسمنت والحديد) والفوضى فى تراخيص 
الأبراج الشاهقة المخالفة: وتكفى زيارة أى 
مسئول لمدينة نصر حيث ينض القانون على 
ألا يرتفع فسيها البناء بأى حال عن أربعة 
طرابق لكشف مدى الفوضى والفساد الذى عم 
صناعة البناء. ولا عذر للوزارة بأن هذه مهمة 
«التشريع أو «الإشراف» فالقيادة الحقيقية 
ينبفئ أن تناضل من أجل تصحيح هذه 
الأوضاع. فاذا وجدت أن طريقها مسدود 
فعليها الانسحاب تماما من هذا العبث الخطير 
بدلا من الهروب إلى مارينا. 

رابعا- ونأتى الى ماأرتكبته وزارة 
الإسكان فى الشاطئ «الساحل» 
الشمالى: لقد كانت هذه المنطقة تمثل 
المصدر الأساسى للعنب والحيوب أيام 
الامبراطورية الرومانية اذ تتميز بجر 
معدل وبقرب المياه الجوفية وبأمطار لابأس 
بها إذا خزنت لتضيف للمياه الجوفية؛ فاذا 
بوزارة الإسكان تقود حملة لتحويلها الى 
غابات من الأسمنت المسلع تحيطها مساحات 


اليسار/العدد الرابع. والثلاثون/رديسمنين50219957»> 
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77/1/1712 سسا الزلزال 7 
آثار 


حسب الله الكترارى 


خضراء من الحشائش تكفى الميباه التى 
تستهلك صيفا وشتاءا فى رشاشاتها لرى آلان 
من الأفدنة المزروعة بعد تخفيفها بالمياه 
الجرنية. بل لقد بلغت مساحة آخر هذه 
القرى (مارينا) حجما يفرق مدينة 
كبيرة وصرف عليها المليارات. منها 
عدة ملايين لإنشاء حراجز للأمواج 
ولإنشاء بحيرات صناعية وغير ذلك 
من مظاهر الترف. 

ولمن كل هذا؟ 

للجموعة من المقرفين الذين يملكون 
عشرات القصور والفييلات فى القرى السياحية 
المختلفة والذين يقضون على كل حال 
عطلاتهم فى فرنسا وأسبائيا. 

وهكذا تمتلئ هذه القرى بآلاف الفيلات 
والشاليهات والشقق العى لايشغلها أصحابها 
لأكثر من أيام معدودة كل عام. 

هل يمل هذه السياسات نحقق 
أمنا قزميا؟ 

هل يفل هذه السياسات تدقع 
الناس الى الشعور بالانتماء؟ 

وأترك لخييال القارئ تصور ماقاله لى أحد 
رجال أمن مارينا أمام قصر أخند كبار 
الصحفيين تعليقا على الولائم التى تقام به 
والتى يستحنضر لها أصناف المأكولات من 
فرنسا.. 


م17/77/7777 


ا ا أكتوبر 
معد حعلذيت ووو 
مستوات 


ترك زلزال ؟١‏ اكتوبر الماضى أثارا ضخمةعلى الاقتتصاد 
المصرى.مئلت فى أعباء متعددة على الموازنة العامة قد تمد لسوات 
قادمة. 

هذه العبارة جاءت على لسان د.عاطف صدقى رئيس 
الوزراء.وأضاف أن الكارثة كبيرة بالنسبة لبلادنا .وقد تكون أقل خطورة 
إذا ما قورنت بكوارث العالم الأخرى الشبيهة 

ولكن يبقى السزال حول الحجم الحقيقى للكارثة والتكلفة التى 
سيتحملها الاقتصاد القومى .خصوصا أن هناك خلانات على بعض 
الإجراءات بين الحكومة وصندوق النقد حول برنامج الاصلاح. 

الإجابة توجد في التقاربر شبه اليومية التى ناقشتها وتناقشها اللجنة 
العليا لمتابعة الزلزال وأثاره. 

فى البداية ومع الأيام الأولى للزلزال رصدت الحكرمة بشكل طارئ 

٠ -‏ 6مليون جنيه لتلبية متطلبات مراجهة أثار الزلزال؛ «لم يتبق منها 
شىء بعد مرور حوالى ثلاثة أسابيع من يوم وقوع زلزال ١١‏ اكتربر 
وبدأت اللجنة العليا توانق على أى مخصصات مالية دفعة دفعة وحسب 
متطلبات كل قطاع. 

وبعيدا عن المعرنات والمساعدات المحلية والخارجية .يقول تقرير 
اللجنة العليا الذى ناقشته فى منتصف الشهرالماضى أن حصر الخسائر 
الناجمة عن الزلزال وترابعه تعدت ١٠70مليرن‏ جنيه شاملة حجم الخسائر 
بسبب الانهيارات للمنازل والمنشأت وتصدعات المبانى وما تبعها من نفل 

بعش الهيئات ومرظنيها وبشمل هذا أيضا تكاليف انهبارات الماارس 

وإعادة بنائها..رأيضا التعريضات المطلربة للشحايا وغير ذلك. 

وتضيف أرقام التقرير تفاصيل أكثر .فهناك حوالى ١٠١‏ مدرسة 
مطلرب إعادة بنائها .بينها حوالى ١١٠١‏ مطلرب على وجه السرعة 
لاستيعاب التلاميذ المشردين فى خيام أومدراس أخرى.وتصل تكاليف 
٠‏ مليون جنيه للرصول بها إلى 
مستوى معقول ويتناسب مع الظروف والأسس الجديدة.وقد يرتفع المبلغ 
الى 15٠١‏ مليون اذا ما تم تنفيذ خطة تطرير المدارس بالأجهزة 
الحديثة والمتطورة كما هو مستهدف فى خطة تطوير التعلي 

كما أن بعض الجامعات المتضررة من أثار الزلزال مثل حلوان والمنيا 
وعين شمس والقاهرة وفرع الفيوم وينها وغيرهاءكلها تحتاج إلي 
نحو ٠١‏ ؟مليون جنيه كتقدير مبدنى لإصلاح المبانى والمنشأت 
المتضررة .وعمل أحزمة خرسانية لهذه المنشآت والمبانى ويئاء بعضها من 


جديد. 


تلك المدارس لما يقرب من 


"ءألق وعدة سكنية. 
وترضح أرقام اللجنة العغليا الوزارية لمتسابعة أثار الزلزال أن 
الاحتياجات السكنية المطلوبة بعد انهيار وتصدع العديدمن المبانى 
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والمنازل ستصل إلى 41 ألف وحدة سكنية تمثل الاحتياجات العاجلة 
والاحتياجات المطلوبة على مدى الفترة القادمة وتصل تكاليقها لنحر 
٠‏ مليون جنيه.رمع مد المرائق والخدمات والمواصلات.والأجهزة 
المعاونة ستصل التكاليف إلي ضعف هذا المبلغ.مطلوب 15/[ منه على 
وجه السرعةأى حوا مليون جنيه . 
ويضاف لهذا نفقات أخرى تتمثل فى التعريضات والمساعدات لأسر 
الضحايا والضحايا أنفسهم.وتكاليف رفع الأنقاض وإعادة التخطيط وغير 
ذلك من معاشات استثنائية وغيرها. كل هذا سيصل الى مليار جنيه. 
وتشير الأرقام وتقارير المتابعة عن الزلزال إلى ضرورة إجراء تعديلات 
واسعة فى العديد من بنود المخطط والموازنات ليس للعام الحالى فقط بل 
امعدت لإعوام قاذمة قد تصل الى "اسثرت أو فعنى أدق لنهاية الخطة 
الخمسية. بوتفسر التقارير الك يأن برامع ج الموازنة والخطة كانت تستهدف 
المرافق واستكمال بنا ال جندات الشدكتيه حول القاهزة على ميدى سثوات 
الخطة ونظرا لأحداث الزلزال جرى تعديل عاجل على كل هذه البرامج 
وضغط ودمج مدد تنفيذها الزمنية. 
وهنا يقول المهندسن حسب الله الكفراوى وزير الإسكان أن الأمر 
يطلب وضع برامج لمشروعات بديلة لمواجهة الاحتياجات والطلب 
السير وهذا بدوره سيحتاج لتكاليف وتحويلات وبنود جديدة. 
نفس الوضع ينظيق على خطط مد الشبكة الكهربائية وخطوط 
الصرف الصحى ومياه الشرب.فقد ألغيت البرامج لعقوية شبكات المناطق 
داخل القاهرة ويغض المدن:وتوجيه العمويلات والبنود المالية لسد 
احتياجات مناطق الإسكان لمنكوبى الزلزال على مستوى كل المناطق. 
د .كمال الجنزوري وزبر التخطيط يرى أن القاهرة ستكون هى 
الأكهر تأثيرا من أحذاث وأثار وتداعيات الزلزال.فقد نؤجل مشروعات 


صدقوق ص صياها .. لو |تعزتم غلوس وينيتوا 
بها بيت حينهار تاق وبرضه ح تشرفونا هنا -- 


لتلبية احتياجات مشروعات أهم.. ولكننا نحاول حاليا البحث عن مرارد 
مالية فى محاولة لعدم م اللجوء الى أى تغيير. 

ويتوقع أن يكون اللمساعدات والمعونات الخارجية دور فى تحقيق 
ذلك .وأشار إلي أن اللجوء للمعونات والمساعدات في مثل هذه الكوارث 
الطبيعية ليس فيه ما يؤثر على سمعتنا أو ما يؤثر على سياساتنا. 

وفى وزارة المالية جرى تعديل فى بعض بنود الموازنة العامة.وإضافة 
بنود جديدة بتعديل مستهدناتها وتكاليفها وكلف د.محمد الرزاز 
وزير المالية مجموعة من خبراء الوزارة بإعداد تصور عاجل عن الموازنة 
القادمة ‏ 1444/1547 فى ظل مخططات وزارة التعمير الجديدة ورؤية 
وزارة التخطيط. 

وعن المعونات الخارجية يترل د.عاطف صدتقئ أنها محددة 
الإستخدام فى ثلاث مجالات 

البنية الأساسية من مرافق وخدمات 

وبناء مساكن جديدة حسب الاحتياج وبناء مدارس المناطق المنضررة 
على أن يوافق مجلس الوزارء على استخدام المعونات فى مشروع ما 
محدد الهدف .وعن حجم المعونات قال نعرقع أن تضل الئ مليار جنيه 
مصرى .وهذا لم يتحقق حتى الآن.. 

أما عن تأثر مفاوضات صندوق النقد بهذه الأخداث قال د صدقى أن 
هذا أمر مختلف .ققد أرجأ ترقيع الاتناق من نرفمبر إلى يناير القادم 
لمزيد من الدراسة .وقد نلجأ لد الاتفاق للمدة جديدة بدلا من ترقيع اتفاق 
جديد ومازال الحوار مسعمراً.ولم يظهر ما يؤثر على المفاوضات التى تسير 
بخطى ثابعة ترى الحكومة أنها مناسية جدا وتتوازن مغ خطوات برنامج 
التخزير الإقتصادى. 
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بصسضخضضضفضف 


عرف القانون «زيئب» وعن طريقها ناز «الحزب الوطنى» ب- 
من مقاعد المحليات بدون انعخابات؛ ونازع أحزاب المعارضة فى ال 
9 المتبقين ليستولى على 49// منهم 

«وزينب» هى التى قال عنها فؤاد المهندس فى مسرحيته «أنا وهو 
وهى» إن القانون لايعرفها.. لكن وقائع ماجرى يوم الثالث من نوفمبر 
أكدت أن القانرن يعرفها جيدا وسجل ولادتها رسميا تحت رقم 6 لسنه 
١‏ باسم «القائمة المطلقة» ودللها أنور السادات باسم 
«البلجيكية» واحياناً «السريسرية». 

عرف القانون أيضا بنات زينب وكانت الكبرى منهن هى المادة ٠0‏ من 
ذات القانون والتى تم فطمها على يد لجان الطعون فى قوائم المعارضة 
التى انتشر بداخلها رجال الحزب الوطنى ليكون الخصم والحكم فى الرقت 
نفسه, هم آباء زينب غير الشرعيين. 

وعرف المواطنون «زيشب» فلم تكن منذ ولادتها محل اختيار.. 
وكانت أحزاب المعارضة قد رفضتها منذ الولادة وقاطعت انعخابات 
المحليات التى أجريت بها طوال الفترة الماضية.. وبعد ١١‏ عاما من الرفض 
والمقاطعة قررت أحزاب المعارضة تجربة قانون زينب وقبلت دخول انتخابات 


مدنى مهم يلون صنر و | نننخا بات . 
المهم إنه مبند وق صننى تبح الحزب الوطئ 


م/م //////17 


الخاا اما 


أحمد: الحصرى 


المحليات لأسباب مختلفة لدى كل حزب. ٠‏ وكان «التجمع» هر 
الحزب الوحيد الذى استمر على موقفة. وأعلنت الأمانة العامة 
للحزب فى جلسة طارئة مقاطعة الانتخابات لإصرار الحكومة على إجرائها 
بنظام القرائم المطلقة المخالف للدستور. 

وأعلن رئيس الجمهوزية عن الانتخايات بعد مناورات كشيرة عن 
تأجيلها وتغيير القانون ليكون الانتتخاب بالنظام الفردى وتقدمت 
الأحزاب بقوائمها.. وكان الحزب الوطنى هو الوحيد الى استطاع تغطية 
كافة الدوائر فتقدم بمرشحين (774؟) مجلسا محليا على كافة المستويات 
(المحافظة-المدينة- المركز- الحى- القرية). ووفقا لتقارير محمود 
الشريف المقدمة لمجلس الوزراء كان الموتف هو فوز الحزب الوطنى ب 
6 قائمة و/ا4؟١‏ مقعدأ فرديأ بالتزكيتبيئما تبقى لأحزاب المعارضة 
المناقسة فقط على 118 دائرة مع الحزب الوطنى.. وكان لحزب العمل 
8 قائمة والوفد ١4-‏ والأحرار ١8‏ والناصرى ١١‏ والخضر ؟ وحزب 
هر 

وهكذا تم حسم المعركة قبل بدايتها. 

ولكى نحيط بأبعاد عملية العزوير..فلايد للعودة الى البداية. 
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فى أحد أيام صيف عام ...8١‏ اجتمعت الهيئة البرئانية للحزب 
الوطنى فى مينى الاتحاد الاشتراكى (سابقا) على كورتيش النيل وكانت 
المناسبة إعداد قانون مجلس الشورى.. شارك فى الاجتماع أعضا مجلس 
الشعب وأمنا المحافظات وبعض رجال الصحانة ودخلت مذكرة كتبها 

فقهاء الحزب لتضع نظاما للأنتخابات وصفته بنظام «القاسم المشترك» 
وكانت مفاجأة إعترضت عليها بعض القيادات كان منهم د. حمدى 
السيد ود. محمد عيد اللاه ود. مصطفى السعيد وصلاح 
الطاروطى وبثيئة الطويل وحسن حافظ الذى قال: إنها نظام 
معقد على المواطن المصرى ومايصلح فى بلجيكا لايصلح فى مصر كما 
انها تمثل إجحافا باحزاب الأقلية. . وقويت شوكه المعارضين بانضمام وزير 
الاعلام والثقافة منصور حسن وكان ايضا نائبا لدائرة أبو كبير وأمين 
عام مساعد الحزب الوطنى.. وهو مادعى حسنى مارك «نائب رئيس 
الجمهورية» وأمين الحزب فى ذلك الحين إلى تأجيل المناقشة. وبعد عدة 
أيام دعا إلى اجتماع مصغر لأمانة الحزب أبلغ فيها الحاضرين على لسان 
تير السادات».. هم عايزين إيه- وكان يقصد حسن حافظ- قل 2 
لاسوبسرية ولاحتى بلج نتخابات ستجرى بالقائمه المطلقة.. 

وهكذا ولدت «زينب» الت لم تشهد مشيلا لها فى العالم سوى فى 
فترة استثنائية فى فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية وتم الغاؤها بعد 
ذلك. 

قت الولادة وكبرت زينب وقطعت الطريق على أحزاب المعارضة التى 
لاتستطيع توفير .4 ألف مرشع فى المحليات وحتى لو استطاعت 
فلابدلها من الحصول على أكثر من 6٠‏ من الأصوات لتضمن النجاح 
وهو أمل بعيد على ضوء تعقيدات قانون «زينب» وإجراءات الانتخابات 
والتزوير وخبرة المحترفين. 


رفضت أحزاب المعارضة وقاطعت زينب.. وعندما قررت- استعدادا 
لمعركة مجلس الشعب عام 14417- خوض الانتخابات بقائمة مشتركة. 
سارعت الحكومة بتجريم القوائم الحزبية المشتركة . وتحسبأ لاحتمال تطبيق 
ذلك فى المحليات سارع ترزية القرانين بتلقيع «زينب» لعولد بنظام 
«القيصرية» «بنت زينب» المادة 8 المستحدثة .. وتنص على إبطال 
القائمة الحزبية التى تضم مرشحين من عده أحزاب واعتبار تلك المخالفة 
جريمة يترتب عليها عقوبة السجن وهى المادة التى أصبح لها شأن خطير 
فى انتخابات الثالث من نوفمبر الماضى. 

وهكذا اكتملت أسلحة الحزب الوطنى واستطاع التجديد والابتكار بعد 
أن أصاب المواطنون الملل من عمليات التزوير الفجة التى تسير بقيادة 
البلطجية وحماية الشرطة وتعود فيها الحياه لجثث فى القبور ويأتى 
المغتربون إلى أرض الوطن ليوم واحد يقرمون فيه بالتصريت للحزب 
الوطنى ويجددون الثقة فى نظام الحكم.. 

فقد وفر قسانون زينب الكثير من الجهد والمال الذى ينفق يوم 
الانتخاب.. ولنتابع وقائع الشهر الماضى. 


وقائع ماجرى 


كالعادة. 


. سخرت الحكومة أجهزتها لمساندة مرشحى الحزب الوطنئ 
الخدمات وهيئات النظافة بواجبها فى الإنفاق على رعاية 
هزلاء المرشحين بالإضافة إلى توفير اللازم من القرى البشرية اللازمة فى 
الجولات والأفراح وتعليق اللانتات وتوزيع الأوراق:. وأضاف الزلزال يعدا 


جديدا حيث كانت عمليات الإبواء والإنقاذ وصرف الشقق والتعويضات 
من خلال مصفاة رجال الحزب الوطنى. 

ولأن المحليات هى مفاتيح الرزق..فة شيع 
من خلال الحزب الوطنى م 6 ألف- حسب تضريحات كمال 
الشاذلى- دفع كل منهم ٠٠١‏ جنية رسم ترشيح غير قابلة ‏ للرد 
واستطاع الحزب أن يضيف بها الي ماليته اكثر من 0ر١١‏ مليون 
جنيه وكله مكسب . مع ملاحظة أن المرشحين ظهر بينهم 5 آلاف من 
أصحاب السوابق ل قى جرائم أغلبها مخدرات وذلك وفقا لتقارير 
الأمن المقدمة لقيادة الحزب. 

وبدأت أيام تقديم قوائم المرشحين والتى جرى إعدادها فى كل الأحزاب 
طبن سنت بسي واضطر الحزب الوطنى للمناورة على أعضائه 
حتى اليوم الأخير ليقرت على الوفد والعمل الاستفادة من مطاريده.. 

ويدأت زينب العمل./... وتشكلت لجان تلغى طلبات الترشيح 
وبدأت معها المعاكسات ووضع العراقيل..فاللجان مشكلة 0 من 
المحافظ وتضم أعضاء الرطنى وفى بعض الأحيان مرشحين على قرائمه. 

ورفتا لنانون زينب فإن المحافظين وكلهم من لزب الرطنى هم 
المشرفون على العملية الانتخابية..وقد قامرا وفقا لصلاحيتهم بتشكيل 
لجان عليا للإشراف برئاستهم وتضم فى عضويتها ادي ار المحافظ ونوابه 
ومدير الأمن وسكرتير عام المحافظة مقررا والسكرتيرين المساعدين 
ورؤساء الوحدات المحلية والمراكز ورؤساء الإدارات المركزية للرحدات 
والمجالس المحلية..أى أنهالجان حكرمية من الألف للياء للإشراف على 
انتخابات تجرى بين مرشحى الحكرمة وأحزاب المعارضة. 

وفى هذه المرحلة تم تصفية عدد لابأس به من قوائم المعارضة وصلت 
إلى نصف قرائم حزب العمل. حسب تصريحات ناجى الشهابى أمين 
لجنة الانتخابات با حزب. 

وجا ءت المرحلة الثانية ليقوم بنات زينب بعملهن. وهى مرحلة الطعون 
وكان للحزب الوطنى النصيب الأكبر فى تقديم الطعون على قرائم 
المعارضة وكانت حجة الوطنى تستند إلى المادة 78 التى قنع التحالف بها 
الأحزاب. والقوائم المشتركة حيث قدم استمارات عضوية لمطاريده الذين 
ضمتهم قوائم المعارضة” . وفى بعض الأحيان قدم استمارات لأعضاء لم 
يدخلرا يوما عنده.. 

ولم يكتف الوطنى بالمادة 8/ بل أضاف رجاله فى لجان الطعون 
المشكلة بقرارات المحافظين تفسيرا جديدا يمكن اضافته إلى فقة 
الانتخابات على الطريقة المصرية حيث اعتبروا قوائم المعارضة فى 
حالة حالف مع الوطنى بضمها للمطاريدة و بالاسعمازات 

المزورة. 


إعلان 'جديد 


وعلى ضرء تقارير الظعرن الملاكى أعلن محمود الشريف فوز 
الوطنى ب 2144 قائمة و ١141‏ مقعدأً فرديا بالتزكية وأنه سيدخل 
الانتخابات فى 41١‏ قائمة متبقية..بينما نقص نصيب العمل إلى 5.5 
و١2‏ مقعدا فرديا وفاز بالتزكية بقائمة واحدة: صفط العنب مركز كوم 
جماده بالبحيرة- ونقص نصيب الوفد الى ١7١‏ قائمة وفناز فى قائمتين 
بالتزكية فى بورسعيد على مستوى الحى ونقص الأحرار إلى 4 قوائم 
وظل الناصرى على حألة.١‏ قائئة ومصر قائمة واحدة. زايختفى نصيب 
حزب الخضر. 

بينما أعلن حزب العمل أن لجان الطعون قد رفضت 80 4/ من قوائمه 
المتبقية بعد مذبحة لجان تلقى الطليات... 
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كلمة القضاء 

وذهيت أَحَرَابَ المعارضة إلى القضاء تطلب الإنصاف من قانون زينب 
وتحتكم إلى الدستور الذى تنض مادته رقم 21 على حق المواطنين فى 
إلإنشيا مام للاحزاب السهاسية دون قيدٍ أو شرط. 

تقضى المحكمة الإدارية برفض قرارات لجان الطعرن وتعيد إلى 

ساحة الاتدابات مايقرب من ١ ٠.‏ ؟ قائمة لأحزاب المعارضة وتؤكد على 
حق المواطنين فى الأنتقال بين الأحزاب السياسية وكانت طعنه للحكورمة 
ووزيرها محمود الشريف الذى أعلن فرز الرطنى بهذه القرائم بالتركية 

وتذهب الحكومة للمحكمة الإدارية العليا لتعترف وترفض المحكمة 
7 طعنا للحكومة منها ٠١١1‏ ضد حزب العمل و١5‏ ضد الوقد و6١‏ 
ضد الأفراد. 

وهكذا تطل منرة : أخرى زينب برأسها فكل هذه القضايا والأوارق 
المتبادلة كانت عشية الانتخابات.. ويأتى يوم الانعخاب ويتأخر إعداد 
أوراق اللجان فى محافظات عدةساعات ليصدر رئيس الجمهورية مساء 
نفس الوم وبعد أن كادت مأساة أن تحدث قراره بتأجيل الانتخايات 
أسبوعا فى الدوائر المطعون فيها فى 7 محافظات والسبب تعذر الانتهاء 
من إعادة طبع أوراق إبداء الرأى وتوزيعها على المقار الانتخابية قبل 
المرعد المحدد لبدء عملية الانتخابات. 

فالحكومة والحزب الوطنى لم يخطر على بالهما مايحدث فى ساحات 
القضاء وتاه عن ذاكرتهما أن هناك دستوراً لا يرضى عن قانون زينب. 
لكن عملية الطعن والطعن المتبادل والمحاكم كانت وسيلة جيدة لإبعاد 
قيادات المعارضة وتشتيت جهد المرشحين على قوائمها . 


لم تفل .. دى كل اا جزاب اللى علء ثا.. إجثار اللى إنت عايزه 


معاقبة الناخب 

أما مسألة أوراق الانتتخاب فهى مسألة صعبة على ضو. 
زينب وكانت وسيلة طيبة لمعاقبة من ذهب إلى لجان الانتخاب. 

ففى يوم الانعخاب.. إذا سلمنا -جدلا- بتوافر:كل الضمانات للعملية 

نتخابية كان يلزم الناخب الاختيار بين ٠‏ أحزاب لها قوائم موزعة على 
١‏ بطاقات تضم مرشحين أصليين واحتياطيين.. وتحددت ألوان لكل بطاقة 
: الأبييض لانتخاب قائمة المحافظة والاحمر للحى والأصفر للمركز والازرق 

للمدينة والأخضر للقرية ومرفق بكل بطاقة واحدة أخرى تضم المرشحين 
على المقعد الفردى. 

وإذا افترضنا حسن النية فقد كان لظهرر محمود الشريف عشية 
الانتخابات وشرحه للمواطنين طريقة الانتتخاب عاملا أساسيا لعدم الذهاب 
للجان ساعدت عليه أيضا أحوال الزلزال والمدارس وتغيير اللجان بدون 
إعلان فى الجرائد. 

وهو ماجعل وكالات الأنباء تزكد على انصراف المواطنين عن العملية 
الانتخابيةفلم يتجاوز الحضور 5/ فى المدن و١٠/‏ فى القرى فى اقصى 
التقديرات. 

وفى استطلاع بالعيئة أعده الاهرام بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة 
والاحصاء قال فيه ٠‏ من العينة انهم لا يهتمون بالانتخابات ولن 

يشاركو فيها .وطالب 58// منهم بتعديل نظام الانتخاب إلى الفردى. 

بينما رفض التعديل 8,/ فقط. وأمتنع 894 / لانهم لايعرفون النظام الذى 
تجرى على أساسه الانتخابات لكثرة التعديلات والتغميرات من بينهم 
4 /مؤهل جامعى و١7‏ / مؤهل فرق المترسط و11 //: مؤهل متوسط 


إجراءات 
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و44 / لايعرفون القراءة والكتابة. . 
قديم وجديد 


ورغم ذلك فقد شهدت الكثير من الدوائر انعخابات ساخئة خاصة فى 
بورسعيد ودمياط والدقهلية.. ولم يكتف «الوطنى» بقانون زينب 
وبناتها واضطر لممارسة طرقه التقليدية التى ملها الناخبون.. ومارس 
البلطجية هرايتهم فى طرد المندوبين و«تقفيل» الصناديق.. وكان أطرف 
حوادث طرد المندوبين بالذوق تقديم اللشروبات مصحوبة با مسهلات مثل 
ماحدث مع مندوبة الوفد فى الساحل- اما التزوير فكان أطرف حرادثة 
اطلاع أحد المواطنين فى لجنة مدرسةالنيل بالقاهرة على والده المدوفى 
ضمن كشوف الناخبين. 

لكن الجديد فى يوم '' نوفمبر الماضى كان مراجهة أحزاب المعارضة 
خاصة العمل لبلطجية الوطنى فى بعض الدوائر وهر ماأدى لحرادث عنف 
فى 4 محافظات وشهدتها القاهرة أيضا فى امبابة وخلوان وكانت المراجهة 
تستند أساسا إلى أنضار التيار الإسلامئ الذين استحوذوا على ترشيحات 
المقاعد الفردية لحزب العمل والكثير من القرائم. 

أما النتائج نقد اختلفت أرقامها لمعل من كل حب وإذا كانت 
الحكرمة قد أعلنت فوز الحرب الوطنى ب 2/808 من المقاعذ بالعزكية 
و40 / من المتبقى ولم تفوت قيادات الحزب مثل يوسف والى وكمال 
الشاذلى إعلان خلو دوآئرهم من فوز المعارضة واكتساح الوطنى بنسبة 
/٠١ ٠‏ فإنَ حزب العمل قذ أعلن فوزه ب-4/ قائمتو. 6 مقعدا: فرديا فى 
الجولة الأولى- وفاز ب ٠‏ 4قائمة فى الجولة الثانية منها 1١‏ فى دمياط- 
أما الوفد فلم تعجاوز قوائمه الفا 5 قائمة تركزت فى بورسعيد 
والدقهلية والبحيرة وفاز الناصرى بقائمة واحدة. ولم يعلن أى حزب آخر 
أى قوائم فائزة: 
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ردود الافعال 

كانت ردودالأنعال كما هى العادةمن أحزاب المعارضة.. استنكار 
وإدانة ونداءات ومناشدات.لكن اختلفت اللهجه. فزادت حدتهافى بيان 
حزب الوفد وافتتاحيات صحيفتة.. وارتفعت فى جريدة الشعب وبيان 
حزب العمل حاملة معها إنذارات ورمشيدة فى الوقت نفسه بأداء رجال 
ا حزب.. 

واتفق الحزيان على أز ن التجربة كانت ضرورية لكشف قانون زينب أمام 
الرأى العام..بينما أعلن حزب التجمع عن مخالفة انتخابات المجالس 
المحلية للدستور وطالب بتحقيق إصلاح ديمقراطى عاجل يستهدف إلغاء 
قانون القرائم المطلقة وتعديله بما يتفق مع أحكام الدستور وتعديل قوان 
مباشرة القرى السياسية وكفالة ضمانات جديدة لمنع : 
الناخبين والغاء مختلف القرانين والتشريعات المقيدة للحريات ومنع رجال 
الإدارة المحلية من محافظين ورؤساء مدن وهم معينون من قبل السلطة. 
من التدخل فى العملية الانتخابية وفصل العلاقة بين الإدارة المحلية 
والحزبالحاكم. 

من ناحية أخرى فقد انتهى الطعن المقدم من بعض المحامين 
والسياسيين فى قانون المحليات زالذى طالبوا فيه بوقف الانعخابات إلى 
قرارمحكمة القضاء الإدارى يعدم الاختصاص فيما يخ وقف العملية 
الانتخابية حيث اعتبرتها ضمن القرازات السيادية لرئيس الجمهورية: أما 
الشق الخاص بمخالفة قانون المحليات للدستور فقد قررت المحكمة برئاسة 
طارق البشرى إحالة الطعن إلى المحكمة الدسغورية وإتاحة ثلاثة 
أشهرللطاعنين لرقع دعراهم أمامها... 

هل يتحقق حلم المعارضة وترحل زينب ونعود لنردد مع فؤاد المهندس 
«القانون مايعرفش زينب»... الإجابة ستكون فى قاعات المحكمة 
الدسعورية: 
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الالهتانون يخود م 
وبيزلزلو الدهقراطية 


فى خلال الأسابيع الأخيرة .أصبحت «قضية السياخة».هى بؤرة 
المواجهة .بين العناصر المتطرفة.من جماعات 5 
وبين الدولة وأجهزة الأمن والمنظمات الجماه 
آخر .وفى خلال الأسابيع السعة الأ+ 
عمليات.هى إلقاء قنبلة يدوية عَلى معبدالكرنك بالأقصر.رإطلاق ثلاثين 
طلقة نارية على باخرة نيلية عند منفلوط.كانت تقل ٠‏ 4 ١سائحا‏ 
أمانيا.فى طريقها من القاهرة إلي أسوانءما أدى إلى إصابة ثلاثة 
مصريين من العاملين عليها.كما هاجم مسلحون بديروط أتوبيسا سياحيا 

من النرع السفارى: -مفتوح الجانبين-فقتلوا سائحة بريطانية شابة وأصابرا 
اثنين آخرين بجراح خطيرة.وطعن مواطن فى بور سعيد ثلاثة سياح روس 
وفر هاربا .وبعد أن وجه الاتهام للجماعات المتطرفة.تبين فيما بعد أن 
الواقعة هى خلافات تجارية بين الجانى وبين السائحين الثلاثة.كسا أطلق 
أربعة من الملشمين الرصاص من ب دق ألية .على أتوييس سياحى يقل 
9 سائحا ألمانيا فى قنا.وأسفرالحادث .عن إصابة ١‏ سائحين وأثنين من 
المصريين. 

فى كشف الخسائر العى أسفرت عنها تلك العمليات غير 
القتلى والجرحى.وترويع السائحينء.انضفاض الأقراج 
البياهية الشاومة مشر متعسيرة :7 من مستسدلات 
السياحة.رتخفيض المراكب السياحية لعدد رحلاتها النيلية.واضطراب 
سوق السياحة المصرية فى بريطانيا .وتحذير وزارات عدد من الدول الغربية 
بينها فرنسا وأمانيا وانجلترا.سياحها من الذهاب الى مناطق الترتر في 
صعيد مصر. 

فى كشف الخسائر أيضا .تصاعد العنف الحكومى فتحولت خالة 
الطوارىء من حالة مؤقتة إلى حالة دائمة.ومارست قوات الأمن العقاب 
الجماعى للمواطنين زعبر مداهمة القرى والأحياء.واعتقلت 
المراطنين دون أدلة أو مساءلة أومحاكمة.وشاعت عمليات التعذيب 
والأغتيالات المشرائية.التى حولت جهاز الشرطة من هيئة 
نظامية لها وظيفة يحددها القانون بضوابطه وضماناتهءإلى 
جهاز للثأر والإرهاب .يدخل مع العناصر المتطرفة مباراة فى العنف 


جهة أجنبية تقف وراء الاضرار بالاقتصاد 


والعنف المضاد .ومنح المتطرفون الحكومة أسانيد قوية لإصدار قانون 
جديد لمكاقحة الإرهابءتم ببمرجبه تعديل بعض مواد قانون 
العقوبات.وقانون الإجراءات الجنائية .وفرض قيود جديدة على حرية 
العمل السياسى.وعلى التحركات الاقتتصادية للعمال والفلاحين.وعلى 
حرية الرأى والاعتقاد وحرية الصحافة.بحجة توفير قدرة إجرائية سريعة 
لرجال الأمنلملاحقة ظاهرة الإرهاب وحصارها .وتأمين عقربة رادعة لهذه 
الظاهرة .والإسراع بإجراءات المحاكمة :من خلال محاكم أمن الدولة 
الخاصة. وعقب الاعتداءات المتكررة للستطرفين على السياح .أحيل 
للتحقيق أمام نيابة أمن الدولةبمرجب قانرن الإرهاب«عادل 
حسين »رئيس تحرير صحيفة الشعب.ورهابراهيم شكرى» رئيس حزب 
العملا نسب إلى عدد من المقالات المنشررة بالصحيفة,من تهم 
التحريض على ضرب السياحة «لتكون حرية الرأى والصحافة أولى ضحايا 
تنفيذ قانون الإرهاب. 

ولم تكتف الدولة بالسلطات الواسعة التى منحها لها قانون مكافحة 
الإرهاب.من حيث تغليظ العقوبات .ومد فترات الحبس.والتوسع فى 
تفسير مصطلح الإرهابءإلا أنها أضافت إلي كل ذلك العودة إلى اللجوء 
اللقضاء العسكرى,حيث أعلن مؤخرا عن تقديم 0 امواطنا ينتمون الى 
جماعتين تابعتين لتنظيم الجهاد إلى المحكمة العسكرية بالأسكندرية .لما 
نسب إليهم من التخطيط للقيام بعمليات انتقامية ضد بعض الشخصيات 
العامة.وضد المنشآت السياحية المهمة.وتلقى أموال وسلاح وتدريبات 
عسكرية فى الخارج .هذا فضلا عن أن النية تتجه.لإحاله قضية اغتيال 
«د.فرج فودة »إلى المحاكمة العسكرية. 

فهل يقود المتطرفون .بضربهم صناعة سيادية كالسياحة:البلد الى 
كارثة؟ وهل تكفى المعالجة الأمنية وحدها.حلا لهذه المشكلة؟وما هى 
الأسس التى يستند إليها المتطرفرن من الجماعات الإسلامية .فى ضرب 


الوطنى وتقديم المبرر للابقاء على القوانين 


الاستثتائية. 
الصمت على تحويل الارهابيين للقضاء العسكرى اليوم.. سيؤدى غدا الى مثول كل 
القوئى السياسية. أمافه: 
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هذا القطاع الحيوى من الاقتصاد القرمى؟ 


لامشل ل ل . أذاعته وكالات الأنيبا » الغربية 
.مسئوليتها عن ضرب السياحة.فى ديروط .وأرجعت ذلك إلى رءٌ 
تشتيت النظام بضربه فى أماكن مرجعة مشل المناطق السياحيةءانتقاما 
59 يرتكبه ضدها من اغتيالات وتعذيب فى السجون.فقبل عامين 
أغتيل د.غلاء محيى الدين اللتحدث الرسمى باسم الجماعة دون أن 
يجرى تحقيق حول اغتياله «ودون أن يلقى القبض على الجناه .وقبل عدة 
أسا قرات الأمن /امن أعضاء الجماعة الإسلامية وهم نيام فى 

منازلهم فى منقباد .دون أن توجه إليهم تهم محددة. 

وفي شهادته أما م الحكمة التى تنطر قضية افخيال دد.رفعت 
المحجوب» اعترف وزير الداخلية عيد الحليم موسى » بأنه كان هو 
المقصود بعملية الاغتيال ردا على اغتيال د.دعلاء محيى الدين» 

وأوضح دفؤاد سلطان» وزير السياحة فى تصريحاته الصحفية أن 
فشل المحاولات العديدة لضرب الرحدة الوطنية .وضرب الاستشمار من 
خلال الاعتداء على المسيحين فى مصر.فى تحقيق أهدافه,قد دفع إلى 
التفكير فى كيفية ضرب الدخل القومى للبلد عن طريق ضرب 
السياحة؛التى يعمل فى مجالها "مليون مواطن.ويوازى دخلها .دخل 
مصر من القناة والبسترول وربما أكثرءإذ يصل دخل قناة السريس 
"'. ١ملياردولار‏ سنويا .فى حين يبلغ دخل البعرول ©. امليار دولارءبينما 
يصل دخل السياحة إلى ". "امليار سنويا ,يذهب العائد الأعظم منه الى 
القطاعات المختلفة من المجتمع التى تتخذ من الأنشطة السياحية مجالا 
لعملها .ثم يثول جزء آخر من عائدها إلى الحكومة من خلال الضرائب .وهر 
ما يعنى-وفقا لكلام الوزير-أن الشعب هو صاحب المصلحة 
الأرلي والأخيرة فى الجذب السياحى لمصر. 

«الجماعة الإسلامية» من جانبهاءهددت بمواصلة ضرب القطاع 
السياحى .وحددت ثلاثة شروط .لوضع حد لعملياتها .هى ؛الإفراج 
القفررى عن أعضائها .ووتف التعذيب فى السجون 
المصرية.والسماح لها بحربة نشر دعوتها .كما حذرت فى بيان 
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لها .وفود السائحين من الذهاب إلى الصعيدد .ومن الأخطار التى قد 
يتعرض لها السياح بسبب المواجهات بينها وبين الشرطة . 


المواجهة 


وإزاء المخاطر التى يتعزض لها الاقتصاد الوطنى بضرب المتطرفين 
لقطاع السياحة.كان من الطبيعى أن يكون رد فعل الحكومة عنيفا وعلى 
الصعيد السياسى.شن الرئيس حسنى ميارك فى حديثه لأخبار اليوم 
هجوما عنيفا على المتطرفين الذين يرتكبون الجرائم ضدٍ السياح:وقال إن 
هؤلاء لا يوكن وصفهم بأنهم مسلمون بل هم أرهابيون .وأعلن أن التعامل 
مع هؤلاء الإهابيين هم ومن يشسجعونهم سيكون بمنتهى الشدة 
والصرامة.رقال إن السياحة أصبحت مصدرا رئيسيا من مصادر دخلنا 
والأمر أ اصبح يتعلق بحاضر مصر ومستقبل شعبها .ولم تعد تقبل 
التسامع آر الهسزار.وفى خطاية فى افتتاح الدورة البرلمانية 
الجديدة.دعاه ميارك» إلى وحدة الصف للتصدى «بكل قوة لعصابات 
الضلال التى تحاول ضرب السياحة».وحذر أنه مالم تقف مصر وقفة رجل 
واحد .تدفع الإرهاب ووترفضه.فإنه لن يكرن هناك استثمار أو سياحة 
«ولن تكون هناك ديمقراطية أو حياة حزبية أو حرية للرأى أو الصحافة 
.وأكد «مبارك» أن تلك المواجهة هى مسئولية المجدمع بأسره .ومسئولية 
القرى السياسية والحزيية.وقد بدا لافعا للنظر أن خطاب الرئيس .لم 
يفرق بين القوى الإسلامية ,التى تدعو للعنف وتستخدمه 
.وبين القوى الاسلامية المعتدلة ما عده المراقبون أخطر النتائج 
التى أسفرت عنها حوادث الأعتداء ء على السياح .وهر الاتجاه الذى تأكد 
بإلقاء القبض مؤخرا .على مجمرعة ممن ينسبون أنفسهم لجماعة الإخوان 
المسلمين.التى دأبت على نفى صلتها بالجماعات الإسلامية المتطرفة,والتى 
تتعرض لهجوم من تلك الجماعات.وصل الى حد الصدام بينها وبينهم فى 
بعض مناطق الصعيد. 

أثارت الإجرا ءات التنفيذية «التى اتخذت لتأمين السياح جدلاءلم 
يتوقف حتى الآن.فقد قررت الحكرمة تشديد دوريات الأمن لتأمين الطرق 
التى يستخدمها السياح.فوفرت ٠‏ اسيازة مسلحة لتأمين 0 أتوبيس 
سياحي جرب أ أنحا ناء الجمهورية ,كما 2 


تشديد 
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:مجلس الوزراء المبالغ اللازمة لشراء #طائزات هليكويتر لتدعيم أمن 
الطرق التى يرتادها السيّئاح.كما يمول صندوق السياحة صفقة لشراء 
"طائرات للاسعاف الطائر تتخذ من مطارات الماظه والغردقة وشرم الشيخ 
مكانا لها.لسرعة إنقاذ الجرحى في حالة وقوع اعتداءات جديدة.وأبدى 
وزير السياحة اعتراضه فى أكثر من مناسبة على الإجراءات التى اتخذت 
لحماية السياح «وقال إنه يععرض على مرافقة الأمن للسياح. لا يعكسه 
الاين أإرس علن إلسياجة وأوضح أنه من غير المعقول أن تتبع كل 
سيارة سلياخية مَجتَموْعة,من رجال الشرطة,وأن د تضم امجمرعات فرق 
لمكافحة الإرهاب.ودعاالي اتأمية السباح بطريقة 6 غير مرئيمة وغير 
ملموسة.حتى :لا يشعر السائح أنه مراقب.وأن هناك من يلاحقه ويرصد 
عليه تحركاته .وأكد أن هذا لن يتم إلا فى إطار شامل للأمن العام. 


الدعاة والأحزاب فى بؤرة المواجهة. 


تراوج الاهتمام الحكومى بإز زالة الآثار المخربة التى أحدثها الاعتداء 
على السباح ,بين التهديد الشديد بالنيل من المتطرفين الذين يرتكبونها 
أو بين التهرين من أثرها عل حركة السياحة . 

وأخذ الإعلام الرسمى فى نشر تصربحات لمسئولين غربيين عن 
منظمات سياحية دولية .ولسئولين مصريين تؤكد أن الحوادث التى مت 
فى قطاع السياحة .هى حوادث فردية وأن الأمن فى مصر مستقر برغم 
ذلك وفى هذا السياق نشرت الصحف إحصاءات منظمة «الانعربول 
الدولية » عن الجرائم ضد السياح فى مختلف دول العالم .لتأتى مصر فى 
مؤخرة الدول العى ترتكب فيها جرائم قعل أو سرقة بالإكراه أو تنضب عنبد 
السياح.كما أبر: الصحف إحصائية أخرى تقول أن معدل الجريمة فى 
مصر هر /الكل مائة ألف مواطن.في حين تبلغ فى بريطانيا 4 وق 
أمريكا ؟. ١/ا‏ لكل مائة ألف مواطن , 

وفى نفس هذا السياق أيضا ,أصدر الرئيس مبارك قرارا بتتخصيص 
مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار لإقامة منشآت سياحية جديدة .بما يقلل من 
الآثار الخارجية للاعتداء على السياح.ويضع فى بزرة الاهتمام .دعم 
الدولة لقطاع السياحة . 

غير أن التهوين من حجم الظاهرة .والتأكيد على القدرة فى 
محاصرتها والقضا » عليهاءلم يقلل الإنزعاج منها .سواء على مستوى 
الحكومة أو المنظمات الجماهيرية. واستعانت الحكومة بالقادة الدينيين للرد 
على مقولة أن السياحة حرام.وقال فضيلة المنتي« محمد سيد 
طنطارى» من يقول السياحة حرام.فهذا يعد كفرا.والسياحة تعد مصدرا 
للدخل القومى للبلاد ولا يرجد ما يحرمه..كما أن الشرع يحرم الاععداء 
على السياح »ختى بالسب أوالإساءة. 

ومن جائبها نددت الأحزاب والنقايات بعمليات الاعتدا على 
السياح:وأكدت فى بياناتها أنها اعتدا ءات تحارب المصربين فى أرزاقهم 
وتضر بالاقتضاد القرمى.كما عقدت نقابة الأطباء التى يسيطر على 
مجلسها الإخوان .المسلمونءندوة حول السياحة والدخل القومى,أكد 
فيها الداعية الإسلامى الشيخ: محمد الغزالى» أن السياحة من 
تعاليم الإسلام وشعائره وأضاف أن السائح القادم إلينا من الخارج.معه ‏ 
ضمنا . عقد أمانه فى دمه .وماله وعرضه والاعتداء عليه ينقض عقد 
الأمانة.ومن يعتدى عليه غادر وجاحد للإسلام». 


ليس موقفا فقهيا 


لكن بِيانم الجماعة الإسلامية» وشهادات قادة الرأى .وأساتذة 


القانون :والسياسيين تشير الى أنه ليس هناك موقف إسلامى فقهى 
للجماعات المتطرقة يحرم السياحة؛ وأن الهدف هو الشأر من الدولة بعد أن 
أصبحت السياسة الأمنية المعلنة هى الضَرب فى المليان.الاخوان 
المسلمون يقولون أن وراء حوادث الاعتداء على السياح جهات 
.ويقول الاستاذ «ومصطفى مشهرر» القائم بأعمال جماعة الإخوان 
المسلمين أن السياحة ليست حراماءولا يجوز الإعتداء على السائحين 
الذين يعتبرون مستأمنين في مصر.ويضيف أن الجهة التى تهدف إلى 
الإضرار بالاقتصاد الوطنى, ومنح الحكومة مبررا للابقاء على القرانين 
الاستثنائية واللجوء إلي المحاكم العسكرية .لا بد أن تكون جهة 
أجنبية لا تريد خيرا لوطننا .ويدعو إلى انتظار نتائج التحقيق اللتفرق 
على الأسباب الحقيقية.وراء الاعتداءات على السياح. 
ويوانفق دد. عصام العريان» سكرتير عام تقابة الأطباء. وأحد 
أبرز الوجوه النقابية المهنية لجماعة الأخوان المسلمين على رأى « مصطفى 
مشهور» ويضيف أنه لم تثر من قبل فى تاريخ الفكر الأسلامى والفقه, 
مقولة «السياحة حرام» وانما المحرمات القطعية هى الخمور والزنا والفواحش 
وهى ليست من لوازم السياحة؛ بل إن الإسلام يدعو إلى الرغيب فى 
السفر والسياحة للمسلمين. وإعطاء الأمان للأجنبى غير المسلم الذى يقيم 
فى بلاد المسلمين. وصيانة ماله ودمه وعرضه مثل المسلم. ويعتقد د. 
«العريان» أن مايدعم وجهة النظر التى تصنف هذه الاعتداءات. بأنها 
حلقة من الصراع بين الدولة والجماعات الإسلامية . تصريحات معكررة 
لبعض قيادات هزلاء الشباب أو محاميهم. ويزكد د. «عصام» أنه لن 
يحسم تلك العصورات المتضاربة الا واحد من الأطراف الثلاثة التى تملك 
شرح الحقيقة هى: المتهمون بالأعتدا ءات أو القضاء المصرى أو الدولة التى 
تملك المعلرمات الصحيحة. 
وينفى «عادل عيد» القطب الإسلامى البارزءوالنائب السابق مجلس 
الشعب أن يكون وراء الاعتداء على السياح عقيدة دينية ويؤكد أن هذا 
الاعتداء يتم فى إطار رد فعل انتقامى من سلطات الدولة «تهدف من 
ورائه اجماعات المنطرفة «إلي الضغط على النظام.ولى ذراعه وإحراجه 
أمام العالم الخارجى.وهزصررته فى الداخل, لحمله على تخفيف قبضته 
وحمله على العدول عن الممارسات اللاإنسانية »التى تلجأ إليها سلطات 
الأمن مع من تصفهم بالمتطرفين ويرضحد عادل عيد» أن المعتقلات 
تحوى مئات الشباب المتهم بالتطرف منذ أكثر من #اسنوات دون محاكمة 
كنبا أن الحكرمة تج اهل أحكام القضاء المتوالية.بالإفراج عنهم.كما أنها 
تلجأ إلى أسلوب أخذ الرهائن واحتجاز الأسر لحمل الشباب علي تسليم 
نفسه.هذا فضلا عن التعذيب البشع الذى قارسه أجهزة الشرطة مع هؤلاء 
الشياب.ولم تفلح البلاغات المقدمةللنيابة .بوضع حد لظاهرة التعذيب 
.حيث أن الملاحظ أن النيابة العامة قد دأبت. فى السنوات:الأخيرة على 
تجاهل بلاغات التعذيب.وعدم اتخاذ أى اجراء حيالها .ويرى«عادل عيد» 
أن هذا الأمر قد جعل الشباب يعتنقون مبدأ مواجهة العنف بالعنف 
.وازدادوا كقرا بالقوانين السائدة.وبأن هناك عدلا يمكن أن يحصلوا عليه 
بمقتضى القوانين الوضعية مما زاد. .من تطرفهمءواعتناقهم فكرة 
العكفير حيال المجتمع بصفة عامة .والمؤسسات الحاكمة 
بصفة خاصة. 
«أحمدنبيل الهلالى» المحامى الماركسى المعروف يرصد جانبا آخر 
من الخسائرءالتى يخلفها ملسل الثأر من الدولة بالأعتداء علي 
السياحة فيقول: 
- الاعتدا ءات المتصاعدة على السياح الأجانب .وعلى متلكات 
وأرواخ المواطنين الأتباط.لاتلحق. أفدح الضرر .بالأقتصاد المصرى 
نحسب .بل تحرف النضال الرطنى ضد الامبريالية 
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مصطنى مشهرر 


عصام العريان 


والصهيونية وركائزها عن مساره الطبيعى .ويضلل الجماهير بخلق 
أعداء وهميين.وبإخفاء العدو الرئيسى وا حقيقى.وتمزق إوصال الرطن 
وتسهل على اعدائه تنفيذ مخططاتهم فى السيادة عليه. 5 

ويعتقد «نبيل الهلالى» أن هذه الاعتداءات لا يمكن أن تنسب 
لتنظيم إسلامى محده .موحد القيادة والإدارة.بل هى ممارسات 
لقطاعات من الشبابءيجمع بينها رفض الواقع الحالى 
واعتناق إطروحات الإسلام السياسى بدوافع متعددة بينها الرغبة فى 
الانتقام من الدولة البرليسية .نضلا عن اعتناق مفاهيم دينية 
مغلوطة وتصورات خاطئة عن الحرام والحلال .ويتفق «الهلالى» مع 
«عادل عيد» على أن نهج الدولة :فى التعامل مع خصومها 
السياسيين.يتحمل مسئولية أساسية عن .تصاعد الإرهاب الفردى . 

ويوضح: الهلالى» أنه عندما تصبح السياسة الأمنية الثابتة.هى 
التصفية الجسدية.لكل من هو غير مرغوب فيه .سواء كان خصما 
سياسيا كشباب التيار الإسلامي. أو مواطنا عاديا كلواء الشرطة الذى 
اغتالته قوات الأمن هو وابنه .بعد أن دكت شقتهما بقذائف الأربى 
جى.فمن البديهى أن يلجأ كل من تلاحقه الشرطة إلي العنف لمحاولة 
الإفلات من قبضتها بمنطق :يا قاتل يا مقتول 

ويقول د. عصام العريان فى صراع دام طويلا سقط فيه حتى الآن 

مئات الضحايا من ٠رجال‏ الأمن والشباب المسلم وأبرياء 

كشيرون لابستطيع أحد أن يحتكم إلى العقل وينظر إلى العواقب 
الوخيمة العى تترتب على استمرار هذا الصراع. ولعل مثال الجزائر واضح 
لنا جدا 

الدخول فى حلقة العنف الجهنمية سهل والخروج منها صعب جدا. 
وبالقطع تستثمر الدولة هذه الأحداث لتكريس مزيد من إرهاب السلطة 
بكل الؤسائل, البوليسية. والقضاء الاستثنائى. والقوانين الشوهاء سيئة 
السمعة وفئ النهاية اغتيال الديمقراطية. مع أن السيب ال حقيقى فى 
تصاعد .أعمال. المنف. هو التضييق فى منح الحرية وإقصاء 
كثير من الشعب. عن. مجال العمل السياسى. والرغبة فى 
الابقاء غلى ديمقراطية ‏ شكلية وحظر تداول. السلطة 
بالوسائل السلمية مما يفتح الياب على مصراعية لكل من يحاول 
التغيير بالقوة ؤهو ما نرفضة لإنه لن يؤدى الى تحول طبيعى وهادئ بل 
ستدور فى حلقة مفرغة:من الانقلابات الغسكريق- 


وعندما يشعر المواطنون أنهم أصحاب الوطن» المنتفعون بخيراته 
جميعا المسيطرون على مقدراته؛ المسيرون لعجلة الأمور فيه فإن أى 
طائفة تخرج على الاجماع الشعبى بأى صورة ستجد الشعب كله يقف لها 
بالمرصاد. 

وهذا لن يتأتى إلا بإطلاق الحريات العامة؛ وخرية تشكيل الأحزاب 
ولايص القول بأن الشعب أعطى الشرعية للأحزاب القائمة حاليا وأنها 
تكفى مع حرمان قوى عريضة من حقها الطبيعى فى التنظيم القانونى 
وفى مقدمتها القوى الاسلامية. 

وكذلك إطلاق حرية الصحانة لكشف الفساد والتأثير فى الرأى العام 
على قدم المساواة بين الجميع. 

وتقنين تداول السلطة بشكل سلمى وهادئ عبر صناديق الانتخابات 
وذلك بإصلاح جداول الناخبين ووضع ضمانات قانونية لسلامة الغنلية 
الانتخابية بإشراف قضائى وشعبى كامل مع تحقيق أمن الجميع اثناء 
الانتخابات وابراز الناخب لهويته الشخصية وترتيبه فئ كشف الناخبين. 


لا للقضاء. العسكرى 


وكان فى بند الخسائر التى خلفها اعتداء المتطرفين على السياح,نقل 
قضية تحقق فيها نيابة أمن الدولة للمحاكمة أمام القضاء العسكرى.فهل 
يفلح اللجوء الى المحاكم العسكرية.فى وقف مسلسل الشأر بين الدولة 
والجماعات الإرهابية .وهل يصلح حلا لمعالجة هذه القضية التى تنبىء 
بكارثة؟ 

يؤكد «مصطفى مشهورء أن المراجهة الأمنية والقضاء التسكرى لن 
يفتحا الطريق للقضاء على هذه الظاهرة ويلزم أن يقوم بعض الأخصانيين 
من العلماء والاجتماعيين والدعاة إلى الله ورجال الأمن وعلماء النفس 
بدراسة هذه الظاهرة والتعرف على الأسياب المختلفة وراءها ليكون العلاج 
جذريا ولاشك أن اطلاق الحريات الديمقراطية من شأنه أن يخفف من 
الغلواء ويهدئ من التوتر كما أن التزام الدولة بالحيناد فى الانتكخايات 
يضرب المثل على ضرورة التمسك بالاستقامة واحترام حريات الآخرين. 

يقول ود.محمد نور فرحات» إن هذا الإجراء يعد مساسا خطيرا 
بمبدأ استقلال القضاء وحياده قالمعروف أن القضاء العسكرى لا يتمتع 
بالاستقلال أو الحيدة التى يتمتع بها القضاء العادى فالقضاة العسكريون 
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يخضعورن لنظام العمل بالقوات السلحة الذى يقوم على الانضياط 
والامعقال للأوامر ,كنا أنه يخشى من تأثير السلطة التنفيذية على 
الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية .ويعيد د .نورالى الأذهان فى هذا 
السياق المحاكمات الصورية والهزيلة التى تمت فى محاكمات «الدجوى» 
التى كتبت فيها الأحكام قبل بدء المحاكمة . 

ويوضح د .نور فرحاته أن اللجوء للقضاء العسكرىءقد يرجع الى ما 
يتصف به من سرعة فى نظر القضايا بعيدا عن الإجراءات المعقدة .لكنه 
يؤكد أن اللجوء إليه ليس حلاءلأنه ينعهك حر المتهم فى الطعن فى 
أحكام القضاء العسكرى 

ويؤكد ود.محمد عصفور أستاذ القانون الدستورى المعروف على 
ما قالهود .نور فرحات» من أن اللجوء للقضاء العسكرى هر اعتداء 
صارخ على الحريات ونقض للضمّانات والاتفاقات الدولية التى وقعت 
عليها لصيانة القضا العادى وحقوق المواطنين فى المثول أمامه. 

ويضيفهود.محمد عصفور,أن من المبادىء الدستررية المقررة.أن 
النظام السياسى لا يعترف بإخضاع السلطة المانية للمؤسسة 

العسكرية.كما لا يجوز إطلاقا محاكمة المدنيين أمام محاكم 

عسكرية .وإذا كانت المادة ١7١‏ من الدستور قد أجازت إنشاء قضاء 
استشنائى .فإن ذلك يمثشل خروجا سافرا على الاحوال الدستورية المتعارف 
عليها دوليا فالمجالس العسكرية التى يطلق عليها دون وجه حق المحاكم 
المسكرية «تخلو من الضمانات. المقررة للقضاء العادى الذي يحظر 
التدخل فى شئونه .ويحصن قضاته ضد العزل فالمجالس العسكرية تشكل 
من ضباط القوات المسحة يأقرون بأمر رئيس الدولة ويخضعون له خضوعا 
مطلقا .فتنتفي في وضعهم هذا الحيدة «التى لا تتحقق بدونها ضمانات 
الدفناع.وال حل الأمثل لمواجهة استسهال الحكم اللجوء الي القضاء 
العسكرى. فى رأى «د. عصفرر» هر تعديل الدستور بعد أن وضعت 
الحكومة بقوانينها الاستسنائية العراقيل أمام اللجوء للمحكمة الدستورية 
بحيث يجرد رئيس الدولة فى الدستور الجديد من سلطاته 
المطلقة .ويوفر ضمانات التفاضى أمام القاضى الطبيعى 
ويقصر عمل المجالس العكسرية على الجرائم المتعلقة 
بالقرات المسلحة وحدها. 


الإرهاب ليس الحل 


وأحمد نبيل:الكلالى». يؤكد أن أساليب التتصفية 
الجسدية.والتعذيب حتى الموت وإحالة المانيين إلى المحاكمات العسكرية 


خسائر الاعتداء على السياحة تمس ٠!"‏ 
مليون مصرى 


الحكومة تستند الى العمليات الارهابية 
للعصف بالديمقراطية 


لن توقف مسلسل الثأر بل سيزيد ممارسى العنف الفردي انتشارا وتعضبا 
وتطرفا وجنوحا لممارسة الإرهاب القردى. إن إرهاب الدولة يولذ بالضرورة 
الإرهاب الفردى ‏ قهما وجهان لذات العملة الرديئة وفي المقابل فبإن 
الإرهاب القرذى يزود الدولة البوليسية بالحجج 
والتبريرات لممارسة المزيد من إرهاب الدولة. 

فياسم مكافحة الإرهاب الفردى تواصل الدولة فرض حالة الطوارىء 
منذ ؟١عاما‏ وتصدر قانونا لمكافحة الإرهاب يستهدف فى الحقيقة 
مواجهة كل التحركات الجمافيرية الاحتجاجية التى تتوقع الدولة 
تصاعدها في المرحلة القادمة .ومع ذلك فالدولة البرليسية لا تنتظر وقوع 
الإرهاب الفردى لتشديد قيضتها فالتاريخ الأسود للتشريعات 
الاستفنائية في بلادنا يقطع بأن. مصر عرفت هذه التشريعات من 
قبل بروز ظاهرة الإرهاب الفردى إلى الوجود 

إن كل معارض يرفض السير فى ركاب الحكم هو ارهابى في نظر 
أجهزة الأمن. وفى كل المحاكمات التى عقدت للشيرعيين أوالناصريين 
أواعضاء حزب التجمع كانت التهمة التقليدية محاولة قلب نظام الحكم 
بالقوة والإرهاب. حتى عمال الحديد والصلب لم يسلموا من تهمة الإرهاب 
والتخريب يوم قاموا بإضرايهم السلمى فى أغسطس 

ويستطرد نبيل الهلا قائلا هناك من يحاول تبرير أرهاب الدولة 
متسائلا ألا يرجد فعلا إرهاب فردى متصاعد يهدد سلامة وأمن الوطن 
وأليس هذا الخطر فى حاجة إلى مجابهة حازمة إنقاذا للديمقراطية ؟غير 
أن هذا المنطق في تقديرى مرفوض ومردود لأن للديمقراطية قواعد 
وضوابط يجب أن يحترمها جميع الأطراف وإخلال طرف بقواعد اللعبة لا 
يسمح للسلطة بالرد عليه يذات الأسلوب وإلا معنى ذلك ببساطة هر 
إلغاء مسار الديمقراطية والاحتكام لشريعة الأقوى. 

إن من يرتضي وقف مسيرة الديمقراطية بزعم حمايتها من اعداء 
الديمقراطية كالمستجير من الرمضاء بالنار وإذا اشتعلت النار فإنها تحرق 
الجميع .من يتصور أن القمع والحجر على الديمقراطية وخنق الحريات هو 
السيمل التابيع لإتقاذ الديمقراطية واهم :فحماية الديمقراطية بأساليب لا 
ديمقراطية هى وصفة ثبت فشلها تاريخيا . إن أى إجراء استثنائى حتى لو 
وجه في البداية ضد ممارسئ الارهاب الفردى لن تفلت منه فى النهاية كل 
القرى والتيارات السياسية لذلك علينا جميعا أن نقول ملء الفم لالقانون 
الأرهاب ولا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية واذا سكتنا اليوم على 
محاكمة المتهمين بالانتماء الى تنظيم الجهاد أمام القضا العسكرى فلن 
نلوم سوى أنفسنا يوم يحل علينا الدور ولايجب أن ننسى أن الرئيس 
السادات فى السبعينيات أحال الى محكمة عسكرية مجموعة من الطلاب 
الجامعيين والشاعر نجم والفنان الشعبى إمام بتهمة إهانة رئيس الجمهورية 
فى ندوة طلابية. 

إذا كان الهدف المنشود هو حماية الديمقراطية فلا يمكن الفصل بين 
الهدف والوسيلة ومحاولة حماية الديمقراطية بوسائل منافية للديمقراطية 
مؤداه وأد الهدف ذاته 

ويؤكد نبيل الهلالى أن المجابهة الفاعلة لظاهرة الإرهاب الفردى 
تتطلب أول ما تعطلب معالجة أسبايه الاقتصادية والاجعماعة وتخليص 
الشباب من براثن التدهور الاقتصادى والبطالة وتردى مستوى المعيشة. 

والمعالجة الجذرية لظاهرة الإرهاب القزدى مستحيلة دون وقف إرهاب 
الدولة وإطلاق الحريات العامة ورفع الحظر الذى تفرضه الدولة البوليسية 
على أنشطة وتحركات القرى المستديرة فى المجتمع 

وأخيرا فأن المجابهة مع الإرهاب الفردى والتعصب الدينئ مجابهة 
شعبية تتصدى فى ذات الوقت للإرهاب الدينى وإرهاب الدولة معأ . 
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تعديل قانون نقابات العمال 


مشروعان..وموفمان 
من الطيفةالعاماة 


0 هع تقدمالحكومة فى تنفيذ برنامج 

/ الخصخصة ينفرط عقد الحركة النقابية للعمال. 

)] ليعاد بناؤها من جديد على أسس جديدة.. 
وبقانرن جديد.. 

ولهذا تكررت كثيراً مؤخراً تصريحات 

رئيس الاتحاد العام لنقابات العسال السيد 

راشد حول الإعداد لقانون جديد للنقابات 


العمالية والتقدم به إلى مجلس الشعب فى 
دورته التى بدأت قبل أيام.. والتى اختير فى 
بدايتها وكيلاً للمجلس. 


وبسؤال راشد عن أى اتجاه يسير فيه هذا 
| التعديل للقانون اكتفى بالقول + 

* إنه سيأتى متف قا مع ما تضمنته 
الاتفاقيات الدولية من حصقوق وحريات 
واستقلالية نقابية. 

*وإنه لن يقدم إلى مجلس الشعب إلا 
بعد مناقشته فى الثقابات العامة. 

فهل جاءت صياغات المشروع وطريقة 


إعداده متفقة مع ذلك ؟ 
من يأخذ الكرة 


فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الشهر 
الماضى طلب السيد راشد من ممثلى النقايات 
فى المجلس تقديم تصررات نقاباتهم حول 
تعديل مشروع القانون لصياغتها فى مشروع 
موحد بعد مُناقشتها: فألقى بعضهم الكرة فى 
ملعبه وطالبوه بإعداد مشروع التعغديل 
وعرضه عليهم لإيداء الرأى فيه.. 

وتشكلت لجنة برئاسة د. محمد عيد 
الله نصار سكرتير التشقيف بالاتحاة لإعداد 
هذا المشروع.. وحتى إعداد هذا التقرير فإن 
المشروع لم يصل بعد للنقابات العامة.. رغم 
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حسن بدوى 


الانعهاء منه.. ومعرفة العديد من رؤساء . بل 
وأعضاء مجالس إدارات النقابات العامة 
بتفاصيله!! 


ديمقراطى 


من جهة أخرى. كان مكتب العمال المركزى 
بالتجمع (أمانة العمال الآن) قد أعد مشروعا 
آخر قبل ثلاث سنوات؛ وتقدم به إلى مجلس 
الشعب النائب أحمد طه ولأنه لم يكن أمراً 
ملحا وقتها فى الأوساط النقابية والعمالية 
تعديل قانون النقابات. ولأن تفكير العديد 
من القيادات النقابية العليا كان قاصراً عن 
إدراك التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
المقبلة وضرورة تطور استراتيجية وأساليب 


مشروع التجمع يستهدف : 


»+ استقلال النقابات عن الحكوممية 
والأحزاب. 

»+ كل الصلاحيات للمنظمة النقابية 
القاعدية. 

#اتحاد اختيارى للمهنة بدك النقابة 
العامة. 

#الرقابةوالمحاسبةوالتوجيه 
للجمعيات العمومية. 

* إلغاء المادة -/ المستوردة من قوانين 
الفاشية. 


مشروع 


ونظم العمل النقابى.. فقد ظل المشروع حبيس 
أدراج المجلس. 

وفى العام الأول من الدورة البرلمانية 
الحالية (40. 1991) أعيد تقديم المشروع 
للمجلس بواسطة الهيئة البرلمانية للتجمع.. 
ولنفس الأسباب ظل حبيس الأدراج أيضأً. 

ومع تفير الأوضاع الاتعصادية 
والاجماعية: وتزايد الاهتمام فى صفوف 
ال حركة النقابية بهذه القضية اتفقت أمانة 
العمال بالتجمع مع الهيئة البرلمانية للحزب 
على إعادة تقديم المشروع فى الدورة الحالية 
للبرلمان.. 


معركة المشروع الرسمى 


الا يخعلفالمثروع الذى ينوى انمحساد 
ا نقابات العمال التقدم به إلى مجلس الشعب 
ا عن المشروع الذى سبق أن أعده أحمد 
؟ العماوى رئيس الاتحاد السابق. والذى دارت 
حوله معركة فى كواليس ا حكومة وا حزب 
الرطنى وقمة التنظيم النقابى. كانت أحد 
أسباب ابتعاد العماوى وترشيح نفسه مديرآ 
مساعداً لنظمة العمل العربية: 
فقد اتفق العمارى وقتها مع عاصم عبد 
الحق وزير القوى العاملة فى حضور د. 
يوسف والى أمين عام الحزب الوظنئ ود. 
فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على أن 
| يمر المشروع دون معارضة من وزارة العمل.. 
وفور الانصراف من هذا اللقناء كناتت 
اتصالات قذاقت مع رؤساء١١‏ نقابة عامة 
لعحريضهم على معارضة مشروع القانون. 
وبالقعل أسفر ذلك عن سحب المشروع بعد ان 
كان قد قدم به مجلس الشعب 


النتشا ز/العدد .الرابع:والثلاشؤن/د للسسدفقة 
او بع يبممير, 
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لماذا حرب الكواليس ؟ 


والنقطة الورحيدة فى مشروع الاتحاد 
لتعديل قانون النقابات المستفزة لوزارة العمل 
.هى المتعلقة بالتعديلات فى اتجاه تقليص 
أ نَفُوذ الوزارة على العنظيم النقابى. خاصة 
رفيا يععلق بالتفعيش المالى. والتأكيد على 
دور الرقابة الذآتية للمنظمات التقابيةمن خلال 
جتعياتها العمرمية بالإضافة إلى رقابة الجهاز 
المركزى للمحاسبات. وأيضأ استمرار العضوية 
فى مجالس المنظسات النقابية حتت ى لمن 
يعجاوزون سن المعاش. خلافا لتعليمات وزير 
العدل. 
وتكاد تكون هذه هى النقطة الرحيدة 
المتفقة مع مشروع التجمع لتعديل القانون. 
أما بقية التعديلات فتستهدف استمرار 
نفس القيادات لأطول فترة ممكنة. بإطالة مدة 
الدورة النتقابية من أربع سنوات إلى خمس 
أ سنوات. وإعطاء الحق لمن أمضى دورتين فى 
) مجلس إدارة النقابة العامة فى التقدم لعضرية 
نفس المجلس فى الدورات التالية دون المرور 
| على انتخابات منظمته النقابية القاعدية. 


النقابات العامة والمزيد من إهدار | 
الاعتبارية للمنظبات 


جمعياتها العمرمية التى ينص القانون ا حالى 
المراد تعديله على عقدها ! 

ويفسر أصحاب هذا المشروع موقفهم من 
هذه النقطة بأن تلك الجمعيات يتعذر انعقادها 
عملياً؛ كما أنه من الممكن استبدالها بنظام 
المندوبين النقابيين أو أى نظام آخر تضعه 
لوائح المنظمات النقابية كما تشاء. 


السيد راشد- عاصم عبد الحقّ 
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مشروع لتنظيم مستقل 


وترى أمانة العمال بالتجمع أن الأصل فى 


توق النقابية الصادرة عن منظمتى العمل 
الدولية والعربية وهيئة الأمم المتحدة تنص 
على هذا الحق.. الذى يتطلب بدوره عملية 
تضالية مستمرة لتجسيده فى الواقع المحلى 
لمصر. 


بأتى فى هذا الطريق مشروع تعديل 
قانون النقابات العمالية الذى يتيناه التجمع.. 
فهو يحاقظ على ما تحقن من مَكَتْسبَاتَ 
للحركة النقابية فى القانون الحالى وأهمها حق 
التنظيم النقابى فى مناقشة خطط التنمية, 
والحصانات المكفولة لأعضائه لحمايتهم من 
التعسف الإدارى يسيب نشاطهم الثقابى. 
وفى نفس الوقت يستهدف المشروع عدة 
مبادئ أساسية أهمها : 
* استقلانية التنظيم النقابى عن الحكومة 
والأحزاب. 
#إعادة الشخصية الاعتبارية للمنظمة 
النقابية القاعدية. 
ا * أن تكون العضرية النقابية اختيارية. 
أ وللمنظمة القاعدية التى تعتبر أساس التنظيم 
| النقابى. وأن تستيدل النقابات العامة باتحادات 
أ يكون انضمام المنظسات 


| مهنبة لكل صناعة, 
ا القاعدية لها اختيارياً. يليها اتحاد عام للعمال 
| بين الاتحادات المهنية وتكون عضويته 

اختيارية أيضأً. 
* إلغاء كل النصوص التى تفرض وصاية 


على التنظيم النقابى بواسطة أجهزة الأمن 
ووزارة العمل وغيرهما من الجهات الحكومية. 
سواء كانت وصاية مالية أو:إدارية أوْسَياسِية 
أو.غيرها من طرق العدخل: 

* عدم خضوع المنظمات النقابية إلا لرقابة 
وترجيه جمعياتها العمومية التى تملك حق 
محاسبة أعضائها وتنحيتهم وإصدار «اللوائع 
المنظمة للعمل النقابى ونظم الرقابة المالية 

مادة موسولينى 

ومن أهم تعديلات مشروع التجمع إلغاء 
المادة ٠/٠‏ من القانون الحالى (0" لسنة 
والتى تغطى النيابة العامة الحق فى 
أن تطلب من المحكمة حل مجلس إدارة المنظمة 
النقابية إذا قامت بمخالفات نصت عليها المادة 
نفسها. ومن أخطرها «محبيل أو ترويح 
المبادئ التى ترمى إلى تغيير أحكام ؛ 
الدسعورء والنظم الأساسية للهيئة 
الاجتماعية بطرق غير مشروعة أو 
التحريص على قلب نظام الحكم أو 
على كراهيقه أو الإزدراء به أو 
التحريض على طائفة أو بعض 
طوائف من الناس أو الازدراء يهاء 
أو ترك العمل أو الامتناع عنه عمدا / 
إذا كان مما يساهم فى خدمة عامة أو | 
مرفق عام أو يسد حاجة عامة,| 
وكذلك التحريض أو التحبيذ أو 
التشجيع على ذلك.. واستممال) 
القرة أو العنف أو الإرهاب أو| 
التهديد أو أية تدابير أخرى غير 
مشروعة فى الاعتداء أو فى الشروع 


- احمد العسارى: خلاف واتفاق ليس لصالح العمال 


لق وع ماع" .]//:نقمقخط 


فى الاعتداء على: حق الغير فى 


/ العمل أو فى أن يستخدم أو يمتتع 
عن اسعخدام أى شخص أ فى أن 


أيشترك فى جمعية من الجمعيات 
| وكذلك «التحريض» على ارتكاب أى 
| من هذه الجرائم.» 
| وهذه المادة منقولة بالنص من المادتين 
| 4كر ٠١!‏ (أوب) من قانون العقريات, 
| المنقولتين بالنص من قانون صدر فى إيطاليا 
فى ظل الحكم الفاشى فى عهد موسولينى. 
ويمرجب هله المادة يمكن الآن حل 
الثقابات العامة لعمال التجارة 
والصناعات الهتدسية والكيماويات, 
ومعظم اللجان الثقابية لأنها جميعا 
| عقدت اجتماعات مؤخرا هاجمت فيها 
أ رجال الأعمال ودورهم فى التخطيط 
| لعصفية القطاع المام. وبذلك 
حرضراء ويحرضون يوه على 
«بقض طائفة من الناس»!! 
كما يكن حل أى منظمة نقابية غير 
مرغوب فيها من قيل الحكومة أو الأمن 
استنادا إلى هذه العسرسانة من الهم المطاطة 
التى يمكن استخدامها فى حالة وقوع إضراب 
عمالى. وما أكثر الإضرابات مؤخرا وفى 
السئوات القادمة أيضا:. أو نشر مقالقد 
يتضئن نقدا لسيّاسات الحكومة أو لطائفة من 
الرأسماليين أضحات الأعمال. أو الإشارة إلى 
ذلك فى اجتماع أى منظمة نقابية ! 
وكان المدعى الاشخراكى قند استند إلى 
نفس المادة المكرّرة فى قانونى العيب (48 
لسنة-+198) وحماية الجبهة الداخلية والسلام 
الاجعماعئ (" لسْنة 19178) اللذين 
أصدرهما السادات بعد زيازته للقدس وتوقيع 
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معاهدة كامب ديفيد لتقييد أى معارضة 
ا ضده. لاستبعاد حوالى ١6١‏ نقابيا من 
| الترشيح للانتخابات النقابية العمالية أعوام 
| ؤلا- 8م -لاذ4ؤا. 


دور اللجنة النقابية 


ينص مشروع التجمع أيضأ على حق 
مجالس إدارات اللجان النقابية فى العمل على 
تسوية المنازعات الفردية والجماعية لأصحابها 
(وليس النقابة العامة كما هو الآن) والمشاركة 
فى مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة, والمعاونة 
فى تنفيذها والمشاركة فى إعداد لوائح العمل 
ونظمه. سواء عند وضعها أو تعديلهاء 
والمشاركة فى إعداد عقرد العمل المشتركة 
والاتفاقيات الجماعية. التى يعدها الاتحاد. 
المهنى (المنظمة البديلة للنقابة العامة) 
بالإضافة إلى دورها فى وضع وتنفيذ برامج 
الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية. 

أما الاتحاد المهنى فيكون دوره التنسيق 
بين النقنابات المنضمة إليه. وتنظيم برامج 
التدريب والتغقيف المشتركة. والعلاقات 
الخارجية. وعقذ الاتفاقيات المشتركة 


مشروع اتحاد العمال يستهدف : 


؛ : * تقليص نفوذ وزارة العمل٠‏ 
+ استقرار القيادة العليا لأطول فترة. 
أ + إلغاء الجمعية العمومية للمنظمة 
القاعدية. 


والمناوضات الجماعية بشأن المهنة أو الصناعة 
ككل. بعد العشاور مع منظماته النقابية 
القاعدية. وإبداء الرأى فى التتشريعات 
واللوائح المتصلة بعمال المهنة. 

وبعد.. 

إن إقرار هذا المشروع فى البرلان 
يتطلب أوسع تحرك ممكن.. 

* من قيادات التجمع وهيئته 
البرمانية لإقناع النراب المستئيرين 
المدركين أهمية الحربات الديمقراطية 
ومنها الحريات الئثقابية للترازن 
والاستقرار 2 الاجتماعى. 

* ومن أمانة عمال التجمع وكل ' 
النقابيين اليساريين فى اتجاه قيادات 
الاتحاد العام و«النقايات العامة 
ونرايهم فى البرمان. خاصة وأنهم 
سيتقدمون بمشروع آخرء فى محالة 
لعرسيع الرأى المساند لكل أو بعض 
ينود مشروع التجمع. 

* رأوسع ضغرط عمالية وثقابية ممكنة 
من مراقع العمل والنظمات النقابية التاعدية 
فى قمة التنظيم النتابى باعتبارهم أصحاب 
المصلحة الأساسبة فى الاستتلالية؛ وإعادة 
الشخصية الاعتبارية للجنة الننابية» وبناء 
التنظيم النتابى على أساس الاختياز لا 
الإجبار. 

+ رأيا كان مشررع القائرن الذى سير.. 
فلا يستطيع أحد إنكاز أن المجدع بانتاله 
إلى المصخصة وآليات السرق الكاملتين., 
يتخلق بداخله . وبحكم نفس الآليات . أوضاع 
عمالية جديدة,. وحركة نقابية جديدة.. 
وبالنالى علاتات ومرازين قرى تصاع فى 
قرانين جديدة.. 
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رن مكويةالكامل 
بيع الشركيا ا لنيئّلة والسالمرةوالعارة 


بدأت الحكومة الخطوات العملية لأكبر عملية تصفية للقطاع العام فى 
إطار ماتسميه بالخصخصة وتحريرالاقتصاد القرمى. تمثلت تلك الخطوات 
التى تأتى مع نهاية عام 14147 فى حصر 56١‏ شركة لطرح 
أصولها ومساهمات الدولة فيها وأسهمها للبيع. سراء 
| للقطاع الخاص أو الأفراد أو الشركاء الأجانب أو المؤسسات 
ذات الصفة الاعتبارية. وناقشت الحكرمة خطراتها مع البنك الدولى 
خلال مباحثات بالقاهرة مع «سبيرو فايتسنر» رئيس عمليات الشرق 
الأوسط. بالبنك والتى استمرت حتى الأسبوع الأخير من شهر نوفمير 
الماضى. 
وفى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى طلبت الحكومة مد فترة 
الإصلاح الاقتصادى فى المرحلة الثانية إلى " سئرات بدلا 
من 18 شهراأ وتأجيل توقيع الاتفاق إلى يناير القادم بدلا 
من شهر نوفمبر الماضى كفسحة من الوقت لمزيد من المناقشات حول 
برامج الإصلاح. والتوصل للحصر النهائى للأثار الاقتتصادية لأحداث 
الزلزال, وتحديد مدى آثارها السلبية على سير برنامج الإصلاح والتحرير 
الإقتصادى. وفى نفس الوقت بدأت وزارة التعاون الدولى بالتتعاون مع 
البنك المركزى إعداد قائمة بالمطالب الخاصة بالمهاحئات مع مجموعة 
الدول الإستشارية والمقرر لها أن تبدأ فى مارس القادم. 
لبدء مرحلة جديدة من جدولة الديون. والاتفاق على المساعدات والقروض 


ذء صلاح حامد 


الجديدة التى ستطلبها الحكومة لدعم برنامجها الاقتصادى. 
مشتركة للبيع 


وعن خطوات مراحل بيع القطاع العام قدم د. عاطف عبيد وزير 
شئون مجلس الوزراء برنامجا لرئيس الوزراء. ليتم تنفيذه تحت إشراف 
٠ 3‏ وأوضع د ٠‏ عبيد أنه تم حصر 1١‏ 
فى القطاع الصناعى, ٠‏ عرض بيع أنصبة أ 
الدولة فيها للشريك الخاص « مصرى وأجنبى». وتتراوح نسب المساهمة أ 
بين - 0/ و 7/54 فى بعض الشركات.. وتصل قيمة تلك المساهمات أ 
كقيمة دفترية إلى نحر 58" مليون جنيه. أما قيمتها السوقية فقد أ 
تجاوزت . وفقآ لتقرير د. عبيد . 10١‏ مليون جنية على أقل|| 
تقدير. ويقول برنامج د. عبيد أن الحكرمة تلقت عدة عروض لشراء تلك | 
المساهمات؛ لكن هناك مشكلة تتمثل فى أن راغبى وأصحاب عروض 
الشراء يعتبرون أن الأسعار المطلوية مرتفعة؛ ويطالبون بسعر معقول أ 
«قيمة مقبولة» للشراء.. لأن التقييم بهذا الشكل غير مناسب, وأن يتاح 
لهم تشكيل لجان لتحديد الثمن المناسب. 

ولأول مرة يعترف د. عبيد بكلمة البيع.. فيقول : إن بيع القطاع 
العام يحتاج إلى رؤية متكاملة ومرونة فى التفاوض, 
ولابد من الوصول لأشكال مختلفة فى البيعء كما أن 
المطلرب تحديد سعر يتناسب مع قيمة الأصول دون إهدار 
لحتوق المالك وهو الدولة . وبتناسب مع قدرات المشترى دون 
تحميله أعباء عالية. 00 

الوزراء النرعيون عند عرض هذا الموضوع رأوا أنه بداية لإهدار حقوق 
الدولة. وسيؤدى لخسائر بملايين الجنيهات. ويعتبر بيعا بخسا وتلبية 
لضغوط ال مشترين.. ومازالت المحاولات مستمرة وا مناقشات دائرة لاختيار 
الشكل الجديد للبيع. 


٠‏ شركة مساهمة 


٠‏ شركة 


ويتطرق برنامج د. عبيد ومكتب قطاع الأعمال العام إلى الشركات 
المساهمة. حيث يحدد ١١١‏ شركة فى قطاعات الصناعة 
والتجارة الداخلية :والزراعة والرى. واستصلاح. الأراضى | 
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وغيرهاء: بدأت'الحكرمة فملاً فى طرح أسهم قيمتها أكفر 
من ١98.٠.‏ مليون جنيه للبيع بحد 45/ فى بعضهاء 
والبعض الآخر. سيتجاوز هذه التسبة دون حد أقصى أو 
أدتى. والبيع سيتم بتحديد أولر أولريات لله للعمال ٠‏ والمصريين ثم العرب 
والأجانب. سواء أفرادا أو مرّسسات أو بنوكا. وأشار البرنامج إلى أن 4 
شركات فى مجال الصناعات الكيماوية بدأ طرخ أسهمها: منها شركة أب 
قير للورق. والكيماويات بالأسكندرية.. علاوة على شركات 
التجارة الداخلية عمر أفندى وصيدناوى وبنزايون وغيرها . وتم 
تحديد 48/ من أسهمها اللبيع. وقد رحب رئيس عمليات الشرق الأوسط 
بالبنك الدولى يذلك . وطالب بالعركيز فى التتقية بسر ميك كتتيل 
مذ تعهداتها. وقد و 
للجمعيات العمرمبة بَالشركآتَ التصديق على بيع أسهم كل شركة 
منفردة.. ووضع مكتب القطاع العام برنامجا لاجتماعات الجمعيات 
العمرمية لإقرار اتفاقيات البيع. وأخر ماصدر هو قرار بيع شركة 
النصر للتليفزيون. 


بدائل لبيع الشركات المملوكة للدولة 


أما عن الشركات المملركة بالكامل للدولة؛ فمازالت هناك أربع بدائل 
يجرى النقاش حولها لبيعها ٠‏ وفقا للمناقشات التى جرت مع البنك 
الدولى.. أرلها إصدار قرار بالبيع التأجيرى بأن تطرح كل شركة 
وحداتها الإنعتاجية بالكامل أو جزء منها للايجار للقطاع الخاص أو 
الاستثمارى. وفى تلك الحالة يمكن للشركات إيجار عقاراتها من محلات 
أو أراض. وقد طبق البديل فعلاً فى شركات التجارة الخارجية؛ بتأجير 
وحداتها علي مستوى الجمهررية للقطاع الخاص. وفى تطبيق نفس البديل 
فى شركات السباحة والفنادق. بعأجير وحدات بالكامل «فتادق للقطاع 
الخاص المصرى والأجنبى. 

والبديل الثانى هو البيع الجزئى لبعض ممتلكات الشركة. 


11/2/11 


- محاولات لبيع بعض الأصول بأقل من 
قيمتها وتحت أسم «القيمة المناسبة». 

- .5 شركة مشتركة تطرح الحكومة 
أنصبة الدولة فيها للبيع وطرح أسهم ٠٠١‏ 

- 4 بدائل للقتصرف فى الشركات 
المملوكة للدولة بالكامل. 

- الحكومة طاليت بتأجيل الاتفاق الثانى 
مع صندوق النقد وما زالت المباحثات 
مستمرة حسم مطالب أخرى. 


بشرط أن يحقق البِيع عائدا مناسياء وألا يؤثر فصله عن الشركة الأم 
سلبيا على نشاط الشركة الإجمالى: ووقف إنتاجهاء قعنى ألا يتم بيع 
وحدة أساسية تدخل فى مرحلة تصنيع محدد, أو تمئل مرحلة أساسية 
توقف نشاط الشركة فى حالة بيعها. 

كما يجب أن يمثل بيع هذا الجزء تخقيف الأعباء عن الشركة كان 
الجزء المياع سبب فيه. 

والبديل العالث إعادة طرح الشركة باسم تجارى جديد» وإمكانية 
تغيير منتجات الشركة. إذا كان هذا مكنا فى ظل أدوات الإنتاج بكل 
شركة وقى تلك الحالة يتاح لإدارة الشركة الاستعانة بالخبرة اللازمة 
والمناسبة. 

والبديل البايم لبيع الشركات المملوكة للدولة بالكامل يتمثل فى 
بيع جانب من أسهم الشركة. خاصة الكبيرة منها مثل 
الحديد والصلب والكوك وكيما ومجمع الألومنيوم وغيرهم. 

وفى تلك الحالة ستحدد قيمة بكل شركة. من خلال لجان 
اقتصادية وفنية؛ وتتفق قيمة السهم وقدرات الشركة الاقتصادية ومدى 
تحقيقها أرباح. ومستقبلها الإقتصادى. ووضع جدول زمنى للبيع يتفق 
ووضع كل شركة؛ والبيع فى تلك الحالة سيتم للشركات العالمية, 
والشركات المحلية الكبيرة التى يكن أن تحقق من شراء الأسهم عائداً 
واستثمارات جديدة, وقادرة على الترويج وإدارة تلك الأسهم خارجيا 
وداخلياً. 

ويضاف إلى ذلك إمكانية البيع للمواطنين العاديين من شتى الفئات» 
وأصحاب المدخرات وكذلك العاملين بالشركات المطروحة أسهمها للبيع. 

وبيع الأسهم فى هذه النرعية من الشركات سيتم على مراحل 
متعددة؛ بطرح دفعات متتالية وبنسب معيئة كل عدة سنوات ولا يحق 
لغير المصريين إعادة ب بيع أسهمهم إلا بعد مرور مالا يقل عن ؟! سنوات من 
شرائهم|لأسهم. 


تحرير الإقتصاد 


أما عن برنامج تحرير الإقصعاد فى مرحلعه الثانية. فمازالت ا مناقشات , 
دائرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولى وآخرها مباحثات الشهر الماضى 
فى واشنطن. وكنان من أهم مطالب الحكومة القى وافق عليها صندوق 
النقد تأجيل توقيع الاتفاق إلى يناير القادم بدلاً من نوفسير الماضى, 
ومساندة مصر فى أزمتها بعد كارثة زلزال ١‏ أكتوبر الماضى. 

وعرضت الحكومة مقترحات بشأن برنامج الإصلاح؛ على رأسها مد 
تنفيذ برنامج تحرير التجارة الخارجية إلى ! سنوات؛ تتزامن مع فهرة 
الإصلاح للمرحلة الثانية (؟1 سنوات بدلاً من ١4‏ شهرا . ومد إطلاق أسعار 
السلع والخدمات على فترات أطولء وتأجيل بعضهنا. وخفض نسب 
الزيادة. لتجنب أى ردود فعل جماهيرية قد تؤدى لتعطيل باقى ينود 
البرنامج خصوصاً بعد خسائر الزلزال. وا حالة التى تعانى منها العديد من 
الفئات الاجتماعية. وذكرت الحكومة فى مذكرتها للصندوق أن هناك أكثر 
من مليون مواطن مصرى تضرروا من أحداث الزلزال. 

كما طالبت الحكومة بمد الاتفاق السابق مع الصندوق بدلاً من توقيع 
اتفاق جديد.. ولم يتم حسم ا موضوع رغم تفهم الصندوق لبعض مطالب 
الحكومة.: وسيقوم وفد من الصندوق بزيازة لمصر خلال شهر ذيسمير 
الحالى لبحث كافة التفاصيل والوصول لاتفاق محدد.. 

ومازالت كل الأطراف تترقب الإجراءات المحددة والقى ستتخذها 
ال حكومة.: ورد فغل الصندوق» 


محمود. الحضرى 
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بالعقو الملكى العام الذى أصدره الملك 
حسين فى ١7١‏ نوفمبر الماضى بمناسبة عيد 
ميلاده السابع والخمسين يكون قد قد أسدل 
السعار على:قضية تنظيم «شباب النفير 
الإسلامى »التى اثهم فيها كل من النائيين 
ليث شبيلات ويعقوب قرش والعى 
شغلت الرأى العام الأردنى لشهور عدة.وقد 
قريل العفر الملكى بارتياح شديد فى الأوساط 
السياسية الأردنية ووضع حد للتكهن حول 
مصير النائيين: 

ويموجب هذا العفو الملكى فآد بات من 
حق النائبين الاحتفاظ بمقعديهما فى مجلس 
النواب والعرشيع له مستقبلا حيث إن هذا 
العفر يلغى العقوبة والجرية وكأنهما لم 
تكونا. 

وكانت فحكمة أمن الدولة قد أصدرت 
حكمها صباح ١‏ ٠نوفمبر‏ -أى قبل العفو 
بيومين- على النائبين با حبس عشرين عاما 
مع الأشغال الشاقة لكل منهما .كما حكمت 
على شريكيهما لمدة عشرة أعوام مع الأشغال 
الشاقة .هذا وقد وجهت النيابة إلي النائبين 
تهمة الانتساب. إلى عضوية منظمة غير 
شرعية هدفها العمل على تغيير نظام الحكم 
بالشورة والتخريب وتولى مناصب قيادية فيها 
والعمل على تنظيم افراد آخرين براسطة 
كانه كا والتحريض على قلب نظام 
الحكم التا ثم وتغيهر الدستور,الإقدام 
على أعمال مي شأنها أن تعكر صلات المملكة 
يدولة العزاق.حيازة مواد مفرقعة وأسلحة 
أتوماتيكية بدون ترخيص وبقصد استعمالها 
فى نشاطات غير مشروعة.وقد وجهت للنائب 
شبيلات تهمة قذف وذم لأعاضاء مجلس 
الأمة .وكتابة عبارات من شأنها امس بكرامة 
الملك ٠ولكنها‏ حاكمتهما عن ثلاث تهم فقط 
هتىئ الانتساب. لمنظمة غير 


مشروعة-.وحيازة الأسلحة 
والمفرقعات. وأسقطت عنهما ياقى التهم 
المنسوبة إليهما ولهذا جاء الحكم مخقضا من 
الإعدام إلى السجن عشرين عاما . 
ومن الجدير بالذكر .أن القضية فى بدايعها 
تعود إلى أواخر شهر أغسطس«آب» الماضى 
3 الشعب الأردنى وقجا ‏ السياسية 


ا الذكر ولم يكن قد مضي سوى 
ساعات قليلة على فض الدورة البرمانية غير 
العادية. 

وتجدر الإشارة إلي أن المادة 81 من 
الدسعرر الأردنى تنص على أنه «لا يوقف 
أحدأعضاء مجلس الأعيان أو الثراب ولا 
يحكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر 
من المجلس الذى هو منتسب إليه قرار 
بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيقه أو 
محاكمته أو مالم يقبض عليه فى حالة تليس 
بجرية جنائية وفى حالة القيض عليه بهذه 
يجب إعلام المجلس بذلك فورا. 

وإذا أوقف عضو يسيب ما خلال المدة التى 
لا يكون فيها مجلس الأمة مجتمع فيها فعلى 
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رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتتسب الينه 
ذلك العضر عند اجتماعه بالإجراءات المتخذة 
مشفوعه بالإيضاح اللازم» 

دمع أن اعتقال النائب قرش كان مفاجئة 
إلا أن ردود الفعل على اعتقاله لم تكن ذات 
أهمية والسبب فو ارتباطه بعلاقات 
مالية مع إدارة بنك البتراء الذى 
أفلس قبل سنئوات ولتورطه فى 
قضايا شيكات بدون رصيد.. 

ولكن القوى السياسية رأت فى اعتقاله 
أبعادا أخرى تتجاوز شخصه فقد بدت 
محاولة لإضعاف مرقف شبيلات الذى تربطه 
بقرش علاقتحميمة تعوه جذورفا الى 
انتسابهما الى جماعة دار القرآن قبل أن 
ينفصلا عنها عام 14460 نتيجة لتوجههما 
للعمل السياسى الذى لا يتفق مع منهج 
التصرف الذى تنتهجه تلك الدار. 

وما كاد الشعب الأردنى وقواه السياسية 
يفوقان من المفاجئة الأولى حتى جاءتهما 
المفاجئة الثانية المتمثلة بتوقيف النائب 
شبيلات على ذمة القضية ذاتها بناء على 
اعترافات أحد المتهمين الذى قال بأنه قام قبل 
عام من اعتقاله بنقل متفجرات من سيارة 
شبيلات إلى سيارته. 

وباعتقال شبيلات الذى كان رئيسا 
للجنة التحقيقات البرمانية فى 
قضية الفساد المالى.رأت بعض القوى 
السياسية أن وراء عملية الاعتقال روج 
انتقامية للا زسمته من مواقفه المتميزة من 
قضية الفساد التى اتهم فيها رئيس الوزراء 
السابق زيد الرفاعى واثنين من وزرائه 
والتى خرج منها وأحد وزرائه بريئا 
بأغلبية برمانية. طئيلة: 

أما القوى السياسية التى تتخذ موقفا 
معارضا للمفاوضات السلمية رأت أن القضية 
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تستهدف تصفيةالموقف الرافض لتحرير 
«مؤامرة الاستسلام»! على حد تعبيرها 
واشغال الشعب عن نر القارشات ويذكر أن 
النائب شبيلات كان عضرا فى الهيئة العليا 
لجبهة « محارية الاستسلام»! 

ومن هذا المنطق حاولت هذه القوى أن 
ابل الفشيية بن تمفسيدة أميسة 
جزائيةوجنائية»إلى قضية سياسية وأصدرت 
بيانا فى 14 أكتوبر الماضى دعت فيه إلى 
معالجة قضية النائبين فى إطارها السياسيى 
مبؤكدة أن النضية هى قضية الحرية 
والدمقراطية والعدل وقضية الإنسان والأمن 
والاستقرارالحتيقى. 

وفنى السياق نفسه أصدرت مجموعة 
أطلقت على ننسها فرسان الجئوب(نسية 
الى جنوب الأردن التى انطلقت منها غيسة 
نيسان عام 45 ومسقط رأس شبيلات) بيانا 
أكدت قية أن أعتقال شبيلات كان على 
خلفية سياسية وليست أمنية لإغلاق ملف 
الفساد وعدم بحفه.وتحذيرا للقوى المناهضة 
للاستسلام بوجوب التزام الصمت. 

أما القرى التقدمية فقد اتخذت موقفا 
رافضا لتخزين الشلاح واستخدامه فى الأردن 
تحت أى ذريعة كانت وفى الوقت ذاته طالبت 
بمحاكمة عادلة للمتهمين واحترام سلطة القضاء 
كما طاليت بمعاملة النائيين معاملة إنسانية 
تليق بمكانتهما النيابية. 

أما لجنتى الحريات قى مجلس النواب 
ومجمع النقابات المهنية فقدٍ دعتا الى إعادة 
النظر بالإجراءات المتبعة في محاكمة النائبين 
وأكدتا حرصهما على نزاهة القضاء الأردنى 


.انهو 010500126 أعصم. 


وقدرته على تحقيق العدالة وطاليتا بأن يكرن 
الحكم قابلا للطعن حيث أن الأحكام 
التى تصدرها محكمة أمن الدولة 
غير قابلة للطعن. 

أما على المستوى الشعبى ققد كان 
التعاطف مع النائب شبيلات كبيرا جدا ولا 
غرابة فى ذلك فالنائب شبيلات شخصية 
تحظى باحترام وتقدير غالبية القوى السياسية 
والشعبية وقد دخل المجلس النيابى لأول مرة 
عام 44 فى انتخابات تكميلية وكان لمواقفه 
قى ذلك المجلسن الأثر الكبير الذي ساعده على 
الفوز فى الانتخابات النيابية التى 
جرت عام 45 ,برغم محاربة الإخوان 
المسلمين له.وتما ساعد على زيادة التعاطف 
معه أن اعتقاله تم بعد الانتهاء من قضية 
الفساد.ولهذا فقد ربطت الجماهير الشعبية بين 
تلك القضية وبين اعتقاله إضافة الى الأسلرب 
الذى اتبعه المدعى العام العسكرى الذى كان 
يقدم | فى كل جلسة أدلة جديدة تدين المتهمين 
ومع أن هذا من حقه من الناحية القانرنية إلا 
أن الرأى العام الشعبى يعتقد خلاف ذلك 
وكذلك انسحاب هيئة الدفاع عن التائبين بعد 
احتجاجها على الجلسة السرية التى عقدتها 
المحكمة واستمعت فيها الى شهادة مواطن 
سسورى زعم أنه سلم للنائب شبسيسلات 
مبلغ(١.)ألف‏ مارك ألمانى من رئاسة 
الجمهورية الإيرانية. 

ومن المآخذ الأخرى التى أخذها المواطنون 
والقوى السياسية على القضية أن بعض 
شهود الإثبات الذين استمعت المحكمة 
الى شهاداتهم هم من المحكرمين 
والموقوفين بتهمة التجسس للعدو 

الصهيوتي. 
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جروك الأعوالسص 
ارد ف الإسساشلى 
رع قضة الشورية 
السياسية للنماكشن 


كان الاتفساق على جدول الأعمال الذى 
توصل إليه الأردن مع اسرائيل فى نهاية 
المرحلة الأولي من جولة المفاوضات السابعة 
مثار جدل واسع بين صفوف القوى السياسية 
الأردنية سواء الموافقة على المفارضات من 
حيث المبدا أو التى ترفضها من حيث المبدأ 
أيضا. 

وقد أتى إلى عمان فى الاسبوع الأول 
من نوفمبر الماضى ثلاثة وفود رسمية من 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعقدت 
اجتماعات مع الملك حسينءورئيس الوزراء 
زيد بن شاكر.والتقت وزير الخارجية كامل 
أبو جابر.تركزت الاجتماعات فى مجملها 
على مناقشة النقاط التى وردت فى جدول 
الأعمال وأبدت الوفود الفلسطينية ملاحظاتها 
على بعض النقاط التى أثارت الجدل.وقد 
اتسمت الباحثات بالمصارحة التامة. 

ومن الملاحظات الجديرة بالاهقمام أن 
منظمة التحربر الفلسطيئية قد تعاملت 
مع مشروع الاتفاق الأردنى-الاسرائيلى بهدوء 
تام وتجنيت الإدلاء بأية تصريحات حول 
موقفها من المشروع. فضلت اجراء الإتصالات 
المباشرة مع الحكرمة الأردنية وأعلن فيصل 
المسيثى ,ث رفضه تحويل المشروع الى قضية 
إعلامية مؤكدا “أن مستوي التنسيق الأرذنى 
الفلسطيتى جيد وعال وجدى. 

ويبدو أن قيادة منظحّة التحسزير 
الفلسطينية لا تريد أن تساهم فى فرض عزلة 
عربية عليها خاصة بعد التصريحات التى 
أطلقها هاسر عرفات أعرب فيها عن قلقه 
من احتمال قيام سوزيا بإبرام اتفاق متفصل مع 
إسنراتيّل.وقنا م فساروق القندؤت بزيارة 3 
«دمشق لإزالة القصور الذى أصناب العلاقات 
الفلسطينية السورية نتيجة تلك 'التضريّخَات 
التى تسببت فى تأجيل زيارة عرفات إلى 
ومشق: 


الأردن من جانبه أبدى تفتهما لبعض 
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الملاحظات التى أبذتها الوفوه الفلسطينية 
على بعض مداد الاتفاق وأبدى استعداده 
للعمل على تصويب جدول الأعمال وأكد على 
ذلك وزير الإعلام الأردني محمود الشريف 
حين قال إن بعض العرب أبدوا ملاحظات حول 
المشروع وأن الأردن أخد هذه الملاحظات بعين 
الاعتبار . 

وجدير بالذكز أن النقاط التى أثارت هذا 
الجدل الواسع سوا » بين القوى السياسية 
الأردنية أو الفلسطينية هى:- 

-١‏ الفقرةالتى اشارت الى الحدود 
الدولية بين الأردن واسرائيل (حدود الانعداب) 
بما قد يفهم منها التنصل من مبدأ الانسحاب 
الكامل. 

"- الإشارة للأراضى المحتلة باعتبارها 
«أراضى تحت الإحتلال العسكرى» وبالتالى 
تخرج من نطاقها القدس والمستوطنات التى 
تمثل نصف الأراضى المحتلة. 

*- تناول قضية اللاجئين بالاستناد إلى 
القانون الدولى. .دون إشارة الى قرارات الأمم 
المتحدة, وبما يجزىء قضية اللاجئين الى 
مشكلة ثنائية بين إسرائيل وكل دولة عربية. 

الحزب الشيوعى الأردئى وهو من 
مؤيدى الاستمرار فى المفاوضات السلمية حذر 
من المخططات الاسرائيلية فى عملية السلام 
وقال إن اسرائيل تسعى للإيقاع بين الوقود 
العربية المفاوضة والعمل على الاستفراد بكل 
وقد لوحده. 

وركز الحزب على أهمية العنسيق بين 
الوفود العربية مشيرا الى أن الجماهير 
العربية استقبلت بارتياح شديد نتائج اللقاءات 
التى تت بين الأطراف المفاوضة فى دمشق 
وعمان مؤكدا أن هذا الترجه أدى إلى تقوية 
موقف المقاوض الفلسطينى والعربى. 

أما ملاحظاته على جدول الأعمال الأردنى 
-الاسرائيلى فقد أخذ عليه تجاهله للجزء 
الشرقى من مدينة القدس التى لا 
تععرف اسرائيل يأنها واقعة تحت 
الحكم العسكرى مؤكدا أنه يجب عدم 
اتخاذ أى .موقف .لا ينسجم مع :أهمية 
مديئة القدس. 

وطالب بالل الشامل والعادل 
للقضية الفلسطينية وقال أن هذا 
يتطلب التمسك بقرارات. الشرعية 
الدولية المتمثلة بقرارى . مجلس الأمن 
84“ لأن هذين القرارين هما 
الررقة. الضاغطة عند. المفاوض 

العربى. 


وأبدى الحزب الشيوعى الأردنى تخوفه 


من الموافقة على الطرح الإسرائيلى حول 
قضية الأراضى التى لا تخضع للحكم 
العسكرى مثل مدينة القدس والمستوطنات 
الاسرائيلية. 

وهذا التخوف ينطبق على قضية اللاجئين 
والنازحين حيث طالب الحزب ب 
1/11 
على حق عودة اللاجئين والنازحين الى وطنهم. 

القوى السياسية الأردنية والفلسطينية 
على حد سواء متفقة جميعها على هذه 
النقاط ولكن اتفاقها هذا لا يعنى أنها اتنقت 
على كل شىء فبينما ترى القوى المؤيدة 
لاستمرار المفاوضات أن على الوفد الأردنى 
أن يعمل على التتمسك بالثوايت المعلن عنها 
لينسجم مع الالتزامات التى قطعتها الحكومة 
الأردنية على نقسهابعدم قبولالحل 
المتفرد .يطالب نواب حركة الإخران المسلمين 
بسحب الوفد الأردنى من المفاوضات ومحاسبته 
لتجاوزه الشرابت لأنها رأت أن الاتفاق هو 
إعلان مبادىء صلع مع العدو 
الصهيونى وتطبيع كامل فى مجالات 
الشروة البيشرية والطبيعية 
والسياحعية والبنية التحتية 
وقالوادركأما يتحدث عن اتفاق بين 
قطرين عربيين مسلمين». 

واتفق مع هذا الرأى حزب الوحدة 
الشعبية النعارا م ١‏ الذى يتبع الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين.وقد دعا هذا الحزب 
القرى والفعاليات السياسية والنقابية 
والجماهيرية للتحرك ضد الاتفاق الأردنى 
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-الاسرائيلى.كما دعا لتقل ملف 

القضية برمتها للأمم المتحدة مشيرا 
الى أن ما ورد فى الاتفاق يركذ بأن اسرائيل 
اخذت كل ما تريد بما فى ذلك الاستعداد 
لتوقيغ معاهدة سلام وتطبيع للعلاقات بشكل 
شامل فى حين أن الأردن لم يحصل على أى 
شىء مقابل ذلك. 

ولكنه تراجع عن طلبه فى نقل الملف 
للأمم المتحدة فى البيان الذى وقعه مع حزيين 
آخرين بشأن هذه القضية حيث لم يرد لهذا 
الطلب أى ذكر. 

أما حزب الشعب الديمقراطى 
(حشد)الذى يتبع نايف حواتمه فقد رأى 
من جانبه أن الاتفاق يتطابق مع مشروع الحكم 
الإدارى الذاتى الذى يعطى الأردن دورا 
رئيسيا وفق ما يسمى «التقاسم الوظيفى» 
بين الأردن واسرائيل.ومع هذا فإن البيان يعد 
تراجعا عن مواقفه السابقة حيث لم يدعر 
كغيره إلى سحب الوفد الأردنى ومقاطعة 
المفاوضات. 

أما على الصعيد النلسطينى فقد 
عقدت الجبهات الشعبية والديمقراطية 
(نايف حرواتقه» والنضال الشعبى 
والتحرير الفلسطيتية اجتماعا قياديا فى 
دمشق وأصدرت هذه الجبهاث بيانا مشتركا 
أكدت فيه أن الاتفاق الأردنى الاسرائيلى 
اليس اتفاقا إجرائيا على جدول الأعمال بل هو 
اتفاق جرهرى يحدد مضمون المفاوضات بين 
الطرنين وقالت أن هذا الاتفاق ينطوى 
على التنصل من مطلب الانسحاب 
الاسرائيلى الكامل ويعترف بحدود 
الانتداب البريطانى حدودا دولية بين 
الأردن واسرائيل. 

ولم تنس تلك الجبهات أن تهاجم ما 
تسميه بفريق مدريد الفلسطيتى ودعره 
الى الانسحاب فورا مُن المفاوضات الجارية. 
وس حب الغطاءعن الاتقنا الأردني 
-الاسرائيلئ.ودعت الى اجراء استفتاء شامل 
للشعب الفلسطيني فى الداخل والخارج حول 
مسار المفاوضات وما يطرح فيها من مشاريع 
تمس مضيره ومستقيله الوطنى. 

وعودة إلى الموقف الأردنى الرسنمي من 
مشروع الاتفاق نشير الى الحديث الذى أدلى 
به وزير الإعلام الى الإذاعة الأرذنية حيث أكد 
أن ما تم التوصل أليه بين الوفدين الأردنى 
والإسرائيلن هو مجرد مشروع اتفاق حول 
جدول الأعمال ولم يصادق عليه بَعد. وأغاد 
التأكيد أن لآ تفريظ فى القوابت الأرذنية 
خول التنسيق العربى. 
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تابصيل الانتخابابت 
ومد الفتزة الانتعالية 


بيب اخلائات بس أصراب المن 


5 قبل أن يعلن رسمياً فى صنعاء عن 
تأجيل الانتخابات وتحديد يرم إجرائها فى 97 
أبريل القادم؛ زخرت الحياة السياسية فى 
البلاد بحيوية فائقة. ودارت حوارات واسعة 
شاركت فيها مختلف القرى السياسية تقريباً. 

فقد داهم الوقت اليمن. وهى تستعد بعد 
لإجراء الانتخابات النيابية العامة, قبل انتهاء 
الفعرة الانتقالية فى ؟؟ نوفمير حسيما نصت 
على ذلك اتفاقية إعلان قيام الجمهورية 
اليمنية فى !1 ماي ٠‏ 155م. 

ومع بداية الشهر الأخير (نوفمبر) للفترة 
الانعقالية كانت أوضاع اليمن معلقة بين 
مشكلتين تؤرقان قواها السياسية 
والاجتماعية.. الأولى : حالة الخلات 
السياسى المتأزم الذى صاحب اسمترار اعتكاف 
نائب رئيس مجلس الرئاسة الأمين العام للحزب 
الاشتراكى اليمنى على سالم البيض منذ 
مطلع شهر أغسطس الماضى وحتى عودته إلى 
صنعاء فى مطلع شهر نوفمبر.. والثانية : 
البلاء الشنيد الذى اتبسمت به عمليسة 
التحضيرات للانتخابات العامة, والصعوبات 
التى برزت أمام اللجنة العليا للانتخابات التى 
يرأسها القاضى عبد الكريم العرشى 
عضر مجلس الرئاسة وعضو اللجنة العامة 
للمؤقر الشعبى العام. وينوبه نيها محمد 
سعيد عبد الله «محسن» وزير الإدارة 
المحلية عضر المكتب السياسي للحزب 
الاشتراكى اليمنى,. 

. ومع اقتراب ساعة الصفر (1؟ نوفمير) 
بدأت الحياة السياسية تتحرك بقوة, نافضة 
عن نفسها الركود والرتابة ومشاعر الاتكال 
والتردة. 
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و سائة صنمعاء 


وبينما لعب الزمن دور حاسماً فى تغيير 
مجرىالخلانات السياسية, كانت القناعة 
تتحول إلى حالة عامة مؤكدة لدى كل أعضاء 
اللجنة العليا للانتخابات بأن الزمن المتبقى من 
الفترة الانتقالية لم يعد كافيأ لاستكمال 
التحضير للانتخابات بتأثير وصادف ذلك 
تطور آخر هام وبالرغم من أنه لم يكن بين 
الحدثين ارتياط. ولكنهما التقيا وشكلا 
مضمؤن الموقف السياسى الراهن فى اليمن. 

التطرر الأول : مغل فى إنهاء نائب 
رئيس مجلس الرئاسة لاعتكافه. والذى طرح 
أثناء» عدداً من الشروط للعودة إلى صئعاء 
من بينها تحديد يوم الانتتخابات 
والسيطرة على الحالة الأمنية فى 


مختلف محانظات الجمهررية. ودمج 
القوات المسلحة وإخراجها من 
العاصمة صنعاء وغفير ذلك. وبدون أن 
يستجاب لهذه المطالب ذهب نائب رئيس 
مجلس الرئاسة إلي مدينعه الحديدة, المطلة 
على البحر الأحمر ليلتقى مع رئيس مجلس 
الرئاسة الأمين العام للمؤقر الشعبى العام 
الفريق على عيد الله صالح. والذى كان 
يرفض قبل ذلك الذهاب إلى آية محافظة 
أخرى للالتقاء بنائيه عازماً على البقاء فى 
العاصمة حتى تنتهى الانتخابات كما نقل عنه 
بعض الذين اقترحوا عليه ذلك اللقاء. ولكنه 
أخيراً غير موقفه وذهب إلى الحُديدة للالتقاء 
بنائيه. . 

وخلال «المقيل» (جلسات تناول القات 
اليمنية) الذى جمع ذلك اليوم الرئيس والنائب 
طلب المرافقون من القيادات الحكرمية 
والمشايخ تأجيل الحوار بين الرجلين إلى مابعد 
تناول القات ومغادرة الحاضرين لغرفة المقيل. 
وعند المساء انفرد الرئيس ونائيه لوحدهماء 
وفتحا موضوع الحديث بينهما.. 

بدأ رئيس مجلس الرئاسة الحديث مغاتبة 
بسيب ما ينقل إليه من أخبار عن أن بعض 
أعضا ,لزب الإمصراكى الحني وقأوته 
يتهمون الرئيس بأنه يمتلك. فرقا 
خاضة: . وقسيت :. وزاء. :حشوادث 
الاغتيالات السياسية التئ ‏ تعرض 
لها عدد من قادة الحزب وأعضائه.. 
ولم يرد النائب على العتاب, ولكته أشار إلى 
أن المؤقر- الشهبى الذى.يقسوده .رئيس 
مجلس الرئاسة لم يعد مستعدا لاستكمال 
تنفيذ اتفاقيات الوحدة اليمنية الع وقعت 
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بيه وبين الحزب الاشعراكى اليمنى. وأنه 
من جانبه لا يرى أن الوقت كافيا لبحث كل 
القضايا:المطروحة, ولذلك اختصر مطالبه إلى 
نقطتين فسقط, الأولى قيادة البلاد إلى 
الانعخابات وضمان إجرائها بسلام والغانية 
ضبط حالة الأمن: فى الجمهورية.. 

ودون أن يطول الحرار بين القائدين. اتفقا 
على أن تكون النقطة الأولى موضع بحث بين 
الهيئات الدستورية وكافة القرى السياسية فى 
البلاد, أما النقطة الفانية: فإنه ينبغى 
معالجتها بعد ذلك باشتراك الأطراف المعنية 
بصيانة الأمن والاستقرار.. وفى اليوم التالى 
توجه الرجلان إلى صنعاء عبر طريق الير.. 

التطرر الفانى : فى غضرين ذلك 
كانت اللجنة العليا للانتتخابات تتداول فى 
كبفية انجاز مهمتهاء ولاحظت أن الزمن المتاح 
حتى نهاية الفترة الانتقالية صار ضثيلاًء وأن 
الالتزام بالوقت المحدد سيقتضى اختصار المدد 
المقترحة لمراحل الانتخابات من تقسيم الدوائر؛ 
إلى تشكيل جان الإشراف, إلى بدء تسجيل 
الناخبين؛ ومن ثم نشر قوائم الناخبين و فترة 
الطعون. يلى ذلك تسجيل المرشحين وفعرة 
الطعون الثانية. وبعدها بدء الحملة الدعائية 
للمرشحين؛ وفى الختعام إجراء ء الانتخايات.. 


آن واحد.. ولأن بعض الأصوات بدأت تحذر 
من مغبة اختزال التحضيرات بما يؤدى إلى 
إجراء انتخابات مسلوقة: قامت اللجنة العليا 
بتشكيل فريق من أعضائها اختارتهم من 


القا ٠‏ والسياسيين وكلف بدراسة الوضع 
وتقديم مقعرج محدد للجنة يشكل موقفها 
أمام الشعب وأمام هيئات الدولة والأحزاب. 


على عبد الله صالع رئيس الجمهررية اليمنية 


ويؤكد بعض المشاركين فى الفريق أنه تم 
الاتفناق بين أعنضائه على التفكير بضورة 
مجردة عن أهرائهم ونوازعهم السياسية, 
واستبعاد اعتبارات الكسب والخسارة للأحزاب 
التى ينعمون إليها.. وأن يعملوا بروح الحرص 
على الوفاء بشرف المسئولية التى يتحملونها. 
ولذلك لم يعودوا إلى أحزابهم للتشاور معها. 
وامتنموا عن إبلاغ عيئات السلطة بما عزمرا 
عليه.. وخلص عمل الفريق إلى اقتراح مدد 
زمنية جديدة تتجاوز ما تبقى من مدة الفعرة 
الانتتقالية. وبعد أن وقفت اللجنة العليا 
للانتتخابات أمام مقترحات الفريق أعلنت 
تقريرها محددة فيه يوم الانتخابات فى 
فقبراير عام 97ؤاء أى بعد 
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انتهاء الفترة الانتقالية بشهرين 
تقريبا.. وذكر التقرير أن هذا التتحديد 
لاعتبارت فنية فقط. وليس لاتفاق سياسى. 
وأنه من أجل استكمال التحضيرات فإن اللجنة 
تحتاج المزيد من الوقت. وأن هذا التأجيل لا 
يعنى تحديد الفترة الانتقالية لأن هذا لا يعنى 
اللجنة العليا للانتتخابات ولا يدخل ضمن 
صلاحياتها. 

وفرر إعلان هذا التقرير بدأ انعقاد 
الاجتماعات التشاورية الموسعة التى شارك 
فيها مجلس الرئاسة والمجلس الاستشارى 
ورئيس مجلس النواب والوزراء وقادة الأحزاب 
التى لها مثلين فى اللجنة العليا للانتخابات 
وكل أعضاء اللجنة الذين يمثلون أحد عشر 
حزيا وائنين من المستقلين بينهما امرأة هى 
المحامية اليمنية الشهيرة راقية حميدان 
التى نالت عضوية اللجنة بترشيح من الحزب 
الاشتراكئ اليمتى.: 

وتضم اللجنة العليا للانتخابات سبعة 
عشرعضراً حصل فيها كل من المؤقر الشعبى 
العام والحزب الاشتراكى اليمنى على سعة 
أعضاء مناصفة ثلاثة بثلاثة بينهم رئيس 
اللجنة من ا مؤمر ونائبه من الحزب. بينما 
خصلت التنظيمات التسعة الأخرى غلى عضو 
واحد لكل تنظيم منهاء وهى : حزب البعث 
العربى الاشترأ التجمع' اليمفني 
للإصلاح. التنظيم الوحدوى الشعبى 
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الناصرى. . تنظيم . التصحيح . الشعبى 
الناصرىء خزب الحقء حزب رابطة 
أبناء اليمن. اتحاد القوى الشعبية, 
الحزب . الديمقراطئ الناصرىء ' التنظيم 
السبتميرى. 

وانشغلت الاجعماعات الاستشارية 
الموسعة بمُسألتين اثنتين هما : الاتفاق على 
تحديد يوم الانتخابات العامة, والاتفاق على 
ترتيبات إنهاء الفترة الانتقاليّة والكيفية التى 
ستسير عليها البلاه فى المدة ن انتهاء القترة 
الانعقالية وبين يوم إجراء الانتخابات وقيام 
سلطات الشرعية الدستورية. . وتجمع المسألتان 
إشكاليات سياسية ودستورية ينبغى حلها. . 


من المسئول عن تأخير الانتخابات 


يبدو أن مقعرح جنة الانعخابات بعحديد 
يوم 16 فبراير كأخر موعد لإجرائها لم يكن 
ملائما فى نظر المشاركين فى اجتماعات 
اللقاءات التشاورية الموسعة, وبدأ المناقشون 
يظهرون عيرب هذا الموعد. فهر فى نظرهم 
ليس مناسبأ بالنظر إلى الزمن اللازم لاستكمال 
التتحضيرات لأنه أقصر من الحاجة. كما أنه 
يأتى قبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة لا 
تكفى لقيام السلطات الاستورية المختلفة؛ 
خاصة أن البمنيين يلون للراحة والسكون فى 
ل و 
للإجازة لمجلس النواب وجهاز | وهذا 
معناه أن البلاد ستدخل فى مرحلة فراغ إذا لم 
تستكمل كل الإجراءات قبل رمضان وإجازة 
العيد. والأهم من ذلك إحساس كل الأحزاب 
أنها غير جاهزة للانتخابات وأنها تحتاج إلى 
المزيد من الرقت. ولذلك وفق المشاركون 
فى الاجتماعات دون عناء أو تطويل 
على مرعد آخير هر 7؟ أبريل 
اأققام. أى بعد انعهاء الفترة 
الانعقالية يأكثر .من خمسة أشهر.. 

غير أن ترتيبات مابعد الانعقالية كانت 
هى القضية الشائكة ولذلك جنحت بعض الآراء 
إلى تحميل المؤقر الشعبى والحزب الاشتراكى 
مسئولية التأخير كشريكين فى اتفاقية 


على سالم الييضي 


الرحدة وكمسئولين رئيسيين عن قينادة 
دولتها.. 

وفى الحقيقة فإن رمى المسئولية على 
الحزب والمؤقر فسيه. من وجهة نظرهما. 
اعتساف للحقيقة لا يمكن تفسيره إلا برغبة 
التشهير وممارسة الدعاية الانتخايي 
يسرىء الحزب الاشتراكى نفسه من تهمة 
السعى لتأجيل الانتخايات لعدة اعتبارات؛ 
منها أن التأجيل جاء بفعل التباطؤ مع تنفيذ 
اتفاقية الوحدة وتأخر إجراءات الاستفتاء 
على الدستور وهو غير معنى بهما.. ثم عدم 


.وبعد ذلك 


التجمع اليمنى. للاصلاح ورابطة أبناء اليمن.. 
يقودان المعارضة 
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الانعقال إلى بدء إجراءات التحضير 
للانتتخابات بعد الاستفتاء على الدستور,. 
عم نجاز لجنة التقسيم الإدارى لمهمتها وهى 
لجنة يرأسها الشيخ عبد الله بن حسين 
الأحمر. زعيم التجمع اليمنى للاصلاح. وكذا 
التطويل فى مناقشة قانون الأحزاب وتأخر 
تشكيل لجدة الأحزاب, وتأخر وضع قسانون 
الانتتخابات والتطويل فى مناقشته سوء فى 
إطار الأحزاب والتنظيمات السياسية أو فى 
مجلس النواب. وكذا التطويل فى الحسوارات 
حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العى لم 
تخف الأحزاب رغبتها فى أن تكون مشاركة 
فيها وحققت هذه الرغبة ما يخدم تحقيق الرقابة 
ا متسبادلة لمحاصرة أية محاولات لعزوير 


الانتخابات أو سلقها.. وعلى نحو بارز 
لعبت حالة الأمن المتدهورة دور 
كبيرا فى التأغير.. 


وما إن بدأت اللجنة العليا عملها حتى 
وجدت نفسهاء تعمل بعسر شديد من جراء 
التصورات التى جاء يحملها معه رئيس اللجنة 
القاضى عبد الكريم العرشى. والتى أقيم 
الدليل على أنها تصورات وضعت قبل 
اختياره رنيسأ للجنة؛ وتعجه التقييمات للك 
التصورات إلى تصنيفها فى إطار المحاولة 
لسئق الانتخابات وتركيز الصلاحيات فى يد 
رئيس اللجنة.. وقد تخللت مناقشة التصورات 
ا مقدمة حول الإحصاء السكانى واللائحة 
الداخلية و...و... ومن ثم تحسديد الدوائر 
الانتخابية خلافات حادة؛ وانقسمت خلالها 
اللجنة اكثر من مرة بين مجموعتين؛ مجموعة 
من اثنين هما القاضى المرشى رئيس 
اللجنة (المؤتمر الشعبى) وحمود الذارحى 
(التجمع اليمنى للإصلاح) عضر اللجنة.. 
وكانت المجموعة الثانية تتكرن من بقية 
الأعضاء الخمسة عشر بمختلف انتما ءاتهم 


الحزبية وأهوائهم السياسية.. 
إنهاء الانتقالية واستمرار 
الهيئات 


لم تعحرض القرى السياسية المشاركة فى 
اللقاءات التشاورية على تأجيل موعد 
الانتخابات. لكنها تباينت بهذا القدر أو ذاك 
فى تقديم معالجات للإشكاليات السياسية 
والدستورية الناجمة عن ذلك التأجيل.. 

لقد توزعت المواقف .على نحو عشوائى. 
فالحزب الاشتراكى: الذى. كان يدعو 
لإجراء الانتخابات فى موعدهاء وظل 
موقفه كذلك حتى آخغر اجتماع 
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لمكتبه السياسى قبل بدء اللقاعات الموسعة 
وتصريحات أمينه العام: لم يعترض على 
العأجيل لأنه لم يرغب فى المزايدة على حاجة 
الآخرين للتأجيل: مثله كان موقف المؤتمقر 
الشعيق:. 

وبرزت وجهتا نظر.. واحدة تقدم بها حزب 
الحق على لسان أمنينه العام القاضى أحمد 
الشامى, والثانية. قدمها عبد الوهاب 
الأنسى الأمين العام للت اين 
للإصلاح, وهو من قيادات الإخوان المسلمين 
فى اليمن من ذوى المقدرة السياسية والتجربة 
الطويلة... وحول وجهتى نظز الشامى والآنسى 
تخلقت المواقف والآراء. 

وتذهب وجهة نظرٌ القاضى أحمد 
الشامئ إلى أن الضرورة أفضت إلى جعل 
الجميع يتقبل استمرار الهيئات الدستورية كما 
هى. لكى لا تدخل البلاد فى فراغ دستورى» 
وغياب المسئوليات أو إشكاليات سياسية تحول 
دون قيام هيئات متفق عليها, مما سيؤدى إلى 
تأخير أطول لموعد الانتخابات. ولكن مع 
قبول استمرار“ الهيئات قتي 
ينبغى الاتفاق على مجموعة من 
الضرابط العى من ثأنها ترفير فرص 
العكافز بين مخعتلف الاتجاهات أثناء 
الانعخابات العامة. ولذا اقترح العديد من 
الضرابط من بينها متع السلطة 
العنفيذية من التصرف بالمال العام 
وتوزيع الأراضىء وكذا نقل الموظفين 
والترقيات.» وتوجيه الإعلام. 

وحظيت وجهة نظر الشامى بموانقة 
صريحة من حزب البعث والحزب 
الاشتراكى راحاد القوى الشعبية 
وأحزاب أخرى. كما استحسنها المؤقر وإن 
لم يصرح بقبول الضوابط المقعرحة. 

كما تذهب وجهة النظر الثانية التى قدمها 
عبد الرهاب الآنسى إلى إعلان أن النترة 
الانعقالية انتهت فى ١١‏ نوفمبرء وأن الوضع 
الجديد يقرم على اتفاق جديد؛ وأن يسعمر 
عمل مجلس الرئاسة وفق هذا الاتفاق 
فى تصريف شثئوين الدولةء وأن 
تشكل حكرمة جديدة من العناصر 
العى تحظى بثئقة هيئة الاتفاق 
الرطنى تكون مهمتها تصربف شئون 
البلاد ‏ إلى جاتب مجلس الرئاسة دون 
اتخادذ قرازات كبيرة.' وأن تقعتصر 
مهمة مجلس النواب على مراقبة 
تنفيّذ هذا الاتفاقء :وإجراء 
الانتخابات ‏ بسلام. 

ومع شىء من التعديلات وقف مع وجهة 


نظر تجمع الإصلاح حزب رايطة أبناء 
اليمن, الذى يقوده عيد الرحمن الجقرى. 
والتجمع الوحدوى اليمنى الذى يقوده 
عمر الجاوى أما التجمع الرخدوى 
الناصرى فقد وقف مع مقترخات الشامى. 
ولكن مع تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها 
المعدون عن السلطة؛ الذين يمارس ضدهم 
الإبعاد السياسى المتعمد بتأثير الصراعات 
السياسية السابقة. . 

وأصدر مجلس الرئاسة بياناًسياسيا 
وإعلاناً دستوريا حاول فيه استخلاص ما 
توصلت إليه اللقاءات العشاورية الموسعة.. 
وفى مضمونهاء جاء النص على استصرار 
الهيئات القائمة إلى حين الانتخابات. على أن 
يسرى على عملها الدستور. وكذا النص على 
الضرابط التى أقترحها القاضى أحمد 
الشامى وأضانف عليها الآخرون بعض 
المقترحات. 


العلاقة بين الحزب والمؤقر 


إن مايجرى الآن فى اليمن يدل على أن 
الجميع يتهيأ للانتخابات ويستعد لخوضها.. 
ويتجه الاهتمام إلى ما سيفضى إليه الأمر فى 
العلاقة بين الحزب الاشتراكى اليمنى 
والمؤقر الشعبى العام. لأز على ذلك 
ستغوقف أشياء ككيرة وبالدرجة الأولى 
اتجاهات التحالقات التى سعنشاً أثناء 
الانتخابات. . 

ومنذ بعض الوقت تدور حوارات هامة بين 
الحزب وا مؤقر تجريها لجنة مكونة من أربيعة 
قياديين.. الدكتور ياسين سعيد نعمان 
رئيس مجلس التواب وحيدر أبو بكر 
العطاس رئيس مجلس الوزراء. وهما عضوان 


الحزب الاشتراكى يرفض 

الاندماج مع المؤقر الشعبى 

العام.. ويطرح التنسيق أو 
التحالف. 
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محسن (محمد سعيد عيد الله) 


فى المكتب السياسى للحزب ويثلانه فى هذا 
الحوار. وعن المؤمر عبد العزيز عبد 
الغنى عضر مجلس الرئاسة. والدكتور 
عبد الكريم الاريانى وزير الخارجية 
(الأول أمين عام مساعد للمؤقر والثانى عضو 
اللجنة العامة) يمثلان المؤتمر فى هذا الحوار.. 

ويدور البحث بين التنظيمين حول عديد 
من المسائل بينها كنيف سيدخلان 
الانتخابات؟. هل على أساس التئافس 
أم العنسيق أم التحالف, بعد أن 
ألنيت فكرة الاندماج بينهما التى 
رفضها الحزب الاشتراكى اليمنى على 
تحو قاطع ونهائى.. 

لا يمكن التنبؤ الآن بما سيؤدى إليه هذا 
الحوار ولكن يهتم الجميع بالنتائج التى سييصل 
إليها نعلى مضمونها تتوقف أشياء كثيرة 
تعصل بالتحالفات ومستقبل الديمقراطية 
ومصير الوحدة اليمنية. 

يعرقب الجميع نتائج هذا الحوارء ويعلم 
الجميع أنه حساس وأن حساسيته فائقة, لأنه 
حوار بين من يملكون القوة والنفوذ. وموضوع 
جوارهم يدور حول الطرق التى ينبغى على 
أساسها تصريف القرة والتفوة. 


21]6 عع .]//:قصطاط 


0000| | |[ |[ |[ |[ز*|ز0ز0ز0ز0ز[ [ | *طظغ2 


0317 تزكر 


أازز|ز|ز|[||[||||210|0||0غ1 


5 ور 


0ض [ | ص©ه©+1 


5 46 مجن 49 


ا 


و سائة حجيفا 


الجانب الإسرائيلى يحاول أن يعزو الجمود فى المفاوضات مع سورياء إلى الرفض السورى عقد لقاء قمة بين 
الرئيس حافظ الأسد ورئيس الحكومة يتسحاق رابين. على نسق لقاء القمة الذى عقد فى القدس قبل ١١‏ 
سنة بين الرئيس أنور السادات وزميله مناحم بيجين, وفى الوقت نفسه يرفض الجانب الإسرائيلى التفاوض 
مع قيادة الشعب الفلسطينى. وليس هذا فحسب. بل إنه يتهم الوفد الفلسطينى أنه لا يولك الصلاحية. ويطلب 
من مصر أن تسد هذا «الفراغ» لكى تتقدم المفاوضات مع الفلسطينيين. فما هو الرد المصرى؟!. 


البطءالذى ييز منفارضات السلام 
الإسرائيلية . العربية فى الجرلات الأخيرة, 
دخل فى الجولة السابعة التى أنتهت فى شهر 
نوفمبر الماضى. إلى حالة من الجمود. المعلقون 
يعزون هذا الجمود إلى عملية نقل الحكم فى 
البسيت الأبيض من إدارة بوش إلى إدارة 
كلينتون. وفى هذا شىء من الصحة. وإذا 
افترضنا أن هذا هو السبب الوحيد, فعليتا أن 
ننتظر سنة أخرى على الأقل. لأن كلينتسون 
سيدخل البيت الأنيض فقط فى العشرين من 
يناير القادم. وسيحتاج إلى وقت حتى يدرس 
الموضرع ويقرأ الملفات. . ثم يلتشقى الأطران 
ويطلع بنفسه على موافقتهم.. ثم يعود إلى 
تصريحاته الانتخابية ليلائمها مع الوقاع 
الجديد. وعلى الغالب. سيتبع كلينتون نفس 
طريقة بوش, بحيث لا يتدخل مباشرة. وإذا 
كانت هناك حاجة به ليضغط على طرف ماء 
فتعلى الفالب لن يكون ذلك الطرف 
الإسرائيلى. 

وإذا_كان هذا السيناريو غريباً على أحد. 
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فإنه ليس غريبا بالنسية للجانب الإسرائيلى. 
بل إنه أحب سينارير إليه. لأنه يوفر له عامل 
الوقت. الذى يستقيد منه.. بفضل «الفرج 
العربى ».. الذى سنأتى على ذكره لاحقاً. 
ولكن.. الادعاء الإسرايلى الرسمى حول 
الجمرد فى المفاوضات. يتحدث عن حججع 
أخرى تامأ لا علاقة لها بالمرحلة الانتقالية فى 
البيت الأبيض. فعلى الجبهة السورية يدعون 
أن تقدم المفاوضات يحتاج إلى لقاء قمة ما بين 
الرئيس حافظ الأسد ورئيس الحكورمة 
يعسحاق رابين. وهو ادعاء يلقى رواج 
جديا فى الغرب. فاللقاء الإنسانى يخلق 
أجواء أخرى. والدليل : لقاء السادات . 
بيجين قبل ١6‏ عام بالتمام وبالكمال. ويهذا 
يقزّمون المسألة المبدئية الأساسية وهى أن 
سوريا تطالب باستعادة أرضها المحتلة كاملة 
وأن إسرائيل ترفض هذا وتخلق مختلف 
الذرائع لتبرير رفضها . . 
وأما على الجيهة الفلسطينية فالادعاء 
الإسرائيلى الأساسى هر أن الوفد المفاوض لا 


يتمتع بصلاحيات ليتخذ قرارات نهائية. 
ويظل يسافر إلى تونس للقشاور. ولا 
يكتسرئون هنا إلى التناقض الواضح فى 
موقفهم. فمن جهة يطالبون سوريا بلقاء قمة 
على أعلى المستويات لدفع المفاوضات. ومن 
جهة ثانية يصرون على عدم التفاوض مع 
أعلى مستويات قيادة الشعب الفلسطينى, 
باسر عرفات وقيادة منظمة التحرير. 
ويصرون على أن يكون الوقد الفلسطينى من 
سكان المناطق المحتلة. ثم يعاتبونه لأنه بدون 
صلاحيات. 

والجديد فى الأمرء أنالقيادة 
الإسرائيلية.. التى تعرف مكانة مصر المرموقة 
فى العالم العسربى وبالذات بين المفاوضين 
العرب. توجهت إلى مصر تطلب مساعدتها. 
علمآ بأن سوريا وفلسطين. على اتصال دائم 
مع مصرء ٠‏ منل بد ء المفاوضات. 

وتما لاشك فيه أن مصر قادرة على 
تأدية دور جدى لدفع المفاوضات إلى 
الأمام. ولكن. ليس هذا هو ما 
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تطلبه إسرائيل بالضبط. 
فى أواسط شهر نوفمبر الماضى قام وزير 
الخارجية الإسرائيلى. شممون بيرسء بزيارة 
لمصر استغرقت يرما واحداً اجتمع خلالها مع 
الرئيس حسنى عبارك ومع وزير الخارجية. 
عمرو موسى. الانطباع الذى خرج به بيرس. 
وهذا ما أعلنه فى القاهرة ثم فى تل آبيب. هر 
أن هناك توافقا تامأ فى الآراء حول السبل 
لدفع مفاوضات السلام. وسائل الإعلام ركزت 
على أن هدف الزيارة هر إجراء مفاوضات 
غير مباشرة ما بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير خصرصاً وأن ياسر عرفات كان قد 
زار القاهرة قبل بيسرس بيومين. ولكن هذا 
الإعلام تجاهل تصريحات بيرس حول 
«العرافق فى الآراء» خصوصاً بالارتباط 
مع التصريحات التى سيقت ضد الوفد 
الفلشطيني : «بدون صلاحيات»؛ «يريد 
أن نعسقاوض من الآن حول الحل 
الدائم». «يريد ضمان سيادة على 
القدس وعلى المسترطنات 
اليهودية».. وإلى غير ذلك.. 
إن ربط التتصريحات كلها مع بعضها 
البعض» يوحى يأحد أمرين اثنين. هما : 
إمنا أن إسسرائيل بدأت تمهد الأرض 
للعفاوض المباشر مع منظمة التحرير, وهذا 
احتمال يبدو متفائلاً فوق الحد المعقول. 
خصرصاً وأن الحكومة الإسرائيلية مازالت 
تماطل فى تعديل القانون الإسرائيلى الذى يمنع 
اللقساءات بين مراطنين إسترائيلين وبين 


شخصيات من منظمة القحرير. بل إن 
المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية أمر. 
فى نفس يوم زيارة بيرس إلى القاهرة. 
بمحاكمة عضو الكنيست هائم عاميد 
بسبب. لقائه مع ياسر عرفات. 

وإما أن إسرائيل تريد أن تجند مسصر 
للضغط على الفلسطينيين حتى يقبلوا بحل 
وفقا لاتفاقيات «كامب ديقيد». أى حتى 
بدون قرار مجلس الأمن رقم ؟14؟. ومثل هذا 


الطلب يعنى تحريل مصر إلى سوط يجلد به 
الفلسطينيرن. 
خاصية الوقد الفلسطينى 


إن الوفد الفلسطيتى يختلف عن جميع 
الوفود المشاركة فى مفاوضات السلام. من 
حيث تركيبته وصلاحياته والشعب الذى يُثله 
والمصاعب التى تواجه هذا الشعب. وهذا كله 
تعرفه الحكومة الإسرائيلية وكذلك المصرية. 

أولة : إنه ليس وقد لحكومة ثابعة ذات 
سلطة على أرضها وجيش يحميها وقوات أمن 
تحافظ على نظامها وقراتيتها. إنه وفد 
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اختارته قيادة شعبية.ء تعيش خارج 
الوطن ولا قلك القدرة للعيش فيه. قيادة 
اكتسبت شعبيتها من مارساتها الوطنية 
والقعالية . رغم ما شاب هذه الممارسات من 
إخفاقات . إرادية أو لا إرادية . وإخلاصها 
لهذه القضية؛ فوجود (م. ت. ف)؛ عبر كل 
هذا التاريخ, كان أحد المقرمات الأساسية 
لبقاء القضية الفلسطينية مطروحة على 
الساحة الدولية. والشعب الفلسطينى يعرف 
بكل يقين أنه لو لم تكن م. ت. ف. وبقية 
القضية الفلسطينية بأيدى الحكومات العربية 
لكانت اليوم منسية مثل العديد من القضايا 
الوطنية. 

ومنظمة التحسرير تتسعرض اليسوم 
للضغوطات والمؤامرات من مختلف الاتجاهات 


* داخليا من قوى معارضة. بعضها على 
أساس خلافات قديمة مثل المنشقين فى سوريا 
وخارجها. وبعضها . وهى الأكبر والأقوى .من 
الحركات الأصولية مثل حماس والجهاد وغيرها 

من أحزاب الإسلام السياسى. وفى أحزاب 
غنية جداً: تصلها ملايين الدولارات من إيران 
ومن ألمانيا الغربية وغيرهما ببعرفة ورضا 
(علامة السكوت) إسرائيل. 

+ عربياً من مختلف الحكومات العربية. 
التئ تتعامل معها من متنطلق المصلحة الذاتية 
الضيقة. الكل يتشاطر على م. ت. ف. ولا 
أحد يريدها ذات إرادة مستقلة. إذا غنضب 


ملك السعودية من شيخ قطر. كل منهما يزيد 
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منها موقفا مؤيدا. وإذا شتم هذا السلطان ذاك 
الرئيس: يريد من م. ت. ف. موقفا مخدذا.. 
وإلا.. فالويل لها. وبالطيع, عندما تعلن 
موقفها ال حر من حرب الخليج تغضب عليها 
كل الدول العربية ذات العلاقة ويدوم الغضب 
شهوراً وسنين. هناك ضغوط مالية. وهناك 

مضايقات للاجئين الفلسطينيين وقيود. 

» عالمياً موقف الغرب واضع. الولايات 
اللشحذة قطعت حرارها مع م. ت. ف. ولم 
تجدده. والموضوع لا يضايق العالم العربى. 
وفى ظل النظام العا لمى الجديد هناك تراجع فى 
تأييدم. .ت. ف. فى العديد من الدول. 
خصوصاً فى دول المعسكر الاشتراكى سابقاً. 

* والمشكلة الأكبر أوضاع الشعب 
الفلسطينى نقسه. 

فالقسمالموجرد فى الخارج» سخسردا 
مطارداً يعانى بغالبيته من الفقر وا مضايقة 
السياسية والضغط الأمنى وظروف الحياة 
البائسة. 

والقسم المرجود داخل الوطن يعانى فضلاً 

تنا اك انار من مع يرم من سلطا 
الاحتلال بدءا بممارسات التجويع وحتى القتل 
: حصار, منع تجول؛ اقتحام بيوت وتحطيمهاء 
إغلاق أو هدم بوت وتشريد أهلهاء اعتقال 
عشرات الآلاف؛ قمع جماعى وإسقاط القتلى 
والجبرحى. . وإذا كان هذا يشير فى الماضى 
الرأى العام العالمى فإنه يجرى اليوم كأمر 
عادى . فالثرب ببحث غن الجديد: ملاعم 
لا يحبون التكرار. 5 

خلال جلسات المفاوضات الأخيرة فى 
واشنطن, وتحديدا فى يوم السبت 
6 أأُطلقت قرات الاحتلال 
الإسرائيلى صواريخ المافعية على البيرت فى 
قطاع غزة. وقد نشر الأمر فى إسرائيل؛ فى 
صحيفة واحدة «الاحاد » العربية الصادرة فى 

حيفا. ولم ينشره أحد غيرها. 

٠‏ وفى ظل هذه الأوضاع. .يجدالرئند 
الفلسطينى نفسه فى وضع صعب وقاس. قد 
يكون الضغط الإسرائيلى استهدن ابتزاز 
تنازالات فلسطينية. كما كانيفعل 
الأمريكيون خلال مفاوضاتهم مع الفيتناميين. 
ولكن النتيجة تأتى عكسية. فالممارسات 
الاحتلالية القمعية تجعل السكان يفقدون 
الغقة والأمل بحسن نوايا إسرائيل وجديتها. 
فيخف تأييد مفاوضات السلام. رهذا بدوره 
يفيد الوفد أكثر: فلا يتنازل حتى فى أمور 
شكلية. 

لقد نشرت فى 1491/11/11 نعائج 
استطلاع رأئ أجرى فى قطاع غزة. أجراه 
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مركز الوطن للأبحاث فى غزة لجريدة 
«الاتحاد» قى حيفاء فتبين منه أن نسبة 
مؤيدى مفاوضات السلام فى القطاع 
انغقضت من 7/57 عشية مؤقمر 
مدريد إلى /0١‏ فى شهر أكتوير 
ا ماضى. ونسبة الذين يرون أن إسرائيل جدية 
فى مفاوضات السلام لم تزد على هي . وهذا 
ائبات واحد فقط على مدى خطورة ممارسات 
القمع. وهناك اثباتات عديدة أخرى. 

يكفى أن نشير إلى كيفية استغلال هذه 
الممارسات من المعارضة الفلسطينية الأصولية. 
إنها تعتبر المفاوضات بمثابة خيانة لأن 
والمقاوضين يُجِلشيون عل َائدَة واحدة مع 
القعلة». ومثل هذه القرى تملك حلولاً سريعة 
للخيانة.. لا.. ليس بروح الشعار : «الإسلام 
هر الحل». فاحل عندهم بالقتل الأعمى.. وقد 
نفذوا عدة جرائم قعل بحجة الخيانة والعمالة 
للاحتلال وتبين فيما بعد أن القتيل مناضل 
فى إحدى الفصائل الفلسطينية وتاريخه ناصع 
ومشرف. 

بعل هذه الظزوف مجخمعة يعمل الوقنذ 
الفلسطينى المفاوض. وهى ظروف لا يعانيها 
أى وفد مفاوض آخر. ولذا فإنه يحتاج إلى 
الدعم والمساندة.. لا المزيد من الضغوط. 

ولر كنت مكان الأخرة المصريين الذين 
العقوا السيد شمعرن بيرس لما كنت أنتظر 
حتى يأتى إلى القاهرة ويطلب الضغط على 
النلسطينيين. بل لكنت سافرت إليه وإلى 
رابين فى القدس. . طالبا أن تضع إسرائيل حد 
لممارساتها القمعية الجنونية فى المناطق المحتلة 
والتى ليس فقط لا تختلف عنها فى زمن 
حكرمة الليكرد بل إنها اليوم أشد 
وحشية وقسوة مما سبق. فإن كان من 
تأثير لمصر على إسرائيل يجب أن 
يظهر فى هذا الباب على الأقل. وإن 
كان هناك لقاء مصرى . إسرائيلى بأى مستوى 
كان من المفروض ألا يتجاهل هذا ا موضوع 
على الأقل. 

وناذا نفترض أن هذا الموضوع تم تجاهله؟ 

لأن السيد بيرس قان إن هناك توافقا 
تاماً.. ولا نعتقد أن الإخرة المصريين يوافقون 
على هذه الممارسات. 


مضمون الخلات 


ثم يأل السؤال هنا : على ماذا يدور 
الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين؟ 
إسرائيل ستقول إن الفلسطينيين يثيرون 


قضايا ذات طابع يهدد الحل النهائى, مثل 
القدس: المستوطنين اليهود: صتلاحيات 
مجلس الحكم الذاتى وغير ذلك. 
1 والفلسطينيون يقولون إن إسرائيل تريد 
أن تقصر المفاوضات على الإدارة المانية بهدف 
جعلها مقزّمة ومقلصة بحيث لا يكون واضحا 
للمستقبل ماهى آفاق الحل. 

الإسرائيليون يقولون أن دخولهم فى 
التفاصيل حول الحل الدائم سيخلق لهم متاعب 
داخلية فى إسرائيل. إذ أن اليمين قوى 
والمعارضة الشعبية جارفة ضد التنازل فى 
الضفة والقطاع. 

وماذا عن المتاعب الداخلية للفلسطينيين 
والمعارضة اليمينية الفلسطينية الشديدة ؟! 
كأن هذا لايهم. 

ولكن هناك حلا وسط أ اقترحه 
الفلسطينيرن. يستند إلى ال منطق ويتوافق مع 
رسالة الضمانات الأمريكية للفلسطينيين 
والتى سلمها بيكر لهم عشية مؤتمر مدريد. 
والحل المقشرح هو الاععراف الإسرائيلى بأن 
القرار 47 ينطبق أيضا على المفاوضات مع 


فى هذه المرحلة عن الحسكم الذاتى والمرحلة 
الانتقالية على أن تؤجل أمور أخرى جوهرية 
إلى مفاوضات مرحلة الحل الغابت أى بعد ٠‏ 
سنوات. 

غير أن إسرائيل ترفض اعتبار 141 
ينسحب على الجبهة الفلسطينية: لأنها 
تخشى أن يفسر هذا تعهدا بالانسحاب من 
المناطق الفلسطيئية المحتلة. فهل تريد سلاماً 


فهل يمكن لأحد أن يقنع الشعب الفلسطينى 
بشىء غير هذا ؟. 
إذنء من الذى يعرقل السلام؟ 

.. وهكذاء فإن للدور المصرى يمكن أن 
تكون أهمية حاسمة. ولا بأس. حتئ» فى أن 
يكون هذا دوراً علنياً. وبعد الدراسة والرئية 
الشاملة للموضوع: فلتعلن مصر موقفها. 
وعندها لنرى إن كان بينرس سي تحدث عن 
«توافق تام »- 


والقضية نحتاج اليوم إلى العلنية 
لأن الغالبية الساحقة من الشعب 
الفلسطينى. معنية بالسلامء ولكنها 
تريد أن تقعنع . 
الطرف الآخر. تريد ترى ينا ملموسا. 
جهداً حقيقيا خطرة جدية.. وهذا ليس 
متوافراً. فإذا كان شىء كهذا موجودا فى 
الخفاء. هناك مصلحة فى كشفه. 
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»ع سنوات على الا 


////////// 


م1777/77/77 


كم 


ل.. وسنة على طمطيدرزنذد 
م17/7/7777 


الفاسطينيون طالبون بالعودةلصيغة مدربي 


احتفالات الاستقلال الفلسطينى لهذا 
العام تميزت بالتأكييد على جميع المعانى 
والمضامين التى تحاول اسرائيل اسقاطها من أية 
تسوية مقترحة للقضية الفلسطينية: ولذلك 
يمكن القول أن احتنفالات الاستقلال كانت 
امتدادا عمليا لمفاوضات واشنظن: تجسد سك 
الشعب الفلسطينئ بالأرض والسيادة. وهذا 
ماتحاول سلبه حكومة رابين. 

وفى أجواء المسيسرات والاجتماعات 
الجماهيرية وحلقات الاحتفال. ورفع الأعلام 
النلسطينية والكتابات على الجسدران 
والمواجهات مع جيش الاحتلال. فى مثل هذه 


و سائة الشد سن 
رت وت 220132 


الأجراء جدد شعبنا الفلسطينى إعلان 
الاستقلال وأكد تمسكه بحقه فى تقرير 
مصيره. وطموحه الشجاع والمغابر فى نيل 
الاستقلال الكامل على ماتبقى من الأرض 
الفلسطينية. أى الضفة والقطاع. وعلى أن 
يشمل هذا الحق ليس فقط أبناء هذا الب 
الصامدين والمكافحين فى المناطق المحتلة. و| 
كل الشعب الفلسطيئي وعلى أساس ا 
بقرارات الشرعية الدولية. وبهذه المعانى 
والمضامين أكد أيضا رفضه لصيغة 
التمثيل المجدزأة التى فرضت عليه 
وفق صيغة مدريد. كما جسد علاقته 
العميقة بأهدافن وبرنامج قيادته الشرعية 
ودفاعه عن تلك الأهداف كما يفعل وقده 
ال مفاوض منذ مدريد. 

والآنء وبعد عام من المفاوضات ,فإننا 
نرى أن جولتها السابقة قد ترقفت عند نفس 
النقاط التى توقفت عندها بعد انتهاء كل 
جولة. ألا وهى إصرار وفدنا المفاوض وقترسه 
خلف خطته التفاوضية ورفض الجانب 
الإسرائيلى لهذه الخطة. ولذلك فان العقييم 
المسيرة السنة التفاوضية الاولى قد تناول تلك 
النواقص البنيوية والشغرات التى أعاقت 
تقدمها بالإضافة إلى فقدانها لآلية الافع 
والسير إلى الأمام. 

إن مراوحة المسيرة التفاوضية فى نفس 
المكان. وتصاعد حدة التوتر فى المنطقة: باتت 
تطرح تساؤلات هامفة خول طبيعة الآلية 
المغتمدة لدفع هذه المسيرة. إن كان ذلك من 
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حيث مرجعيتها أو من حيث الدور الذى 
تقوم به الولايات المتحدة باعتبارها 
الراعى الوحيد لهذه العملية. 

لقد ناقش اجتماع القيادة الفلسطينية 
الأخير فى تونس هذه النواقصء أى عدم 
وضوح المرجعية وغياب الية التحريك. وقد 
برز اقتراح خلال هذا الاجتماع يدعو إلى 
عقد موّتمر مدريد مجددا بهدف 
إدخال تعديلات تأخذ بعين الاعتبار البعد 
المتعلق بالشسرعية الدولية فى عملية 
المفارضات على ضرء تلص اسرائيل 
المستمر من الالتزام بقرار مجلس 
الأمن 747. كما برزت آراء أخرى تدعو 
إلى إعطاء دول أورويا الغربية واليابان دورا 
فى مرجعية المقر بعد أن فقد الراعى الروسى 
أى دور له واصبحت العملية برمتها رهنا 
للراعى الأمريكى. وباختصار فقد تركزت 
جميع المناقشات والاقتراحات فى نقطة واحدة 
تركز على ضرورة تحسين شروط 
المشاركة النلسطينية فى المحادثات. 
إن وصول القيادة الفلسطينية لهذا الاستنتاج 
الهام. يعتبر تلخيصا وتكثيفا لتجربة العام 
الماضى ومؤشسرا يلقى الضوء على خطة 
وتكعيك وفدنا المفاوض خلال العام المقبل. 

ومن أجل نهم أفضل لوقائع المسلية 
التفاوضية ولعملية الصراع الجارية والتى أدت 
للاستنتاجات السابقة 0 سريع إلى 
مفاصلها الرئيسية, من خلال طروحات وفدنا 
المفاوض. فى البداية جرى التأكيد على 
ضرورة وقف جسيع النشاطات الاستبطانية 
وتطبيق اتفاقيات جنيف وتأمين الحماية 
الدؤلية للشعب الفلسطينى. وذلك قنبل 
الدخول فى تفاصيل المرحلة الانتقالية. وقد 
رفض الجانب الاسرائيلى ذلك وتدخل 
الراعى الأمريكى بالضغط .على 
الجانب الفلسطينى للتخلى عما وصقه 
بالشعارات الطوباوية وغير القابلة للتحقيق! 
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بعد ذلك قدمّ الوفد الفلسطينى مشروعه حول 
المرحلة الانتقالية وقد رفضه الجانب الاسرائيلى 
واعتبره نمرذجا لدولة فلسطينية. وقد شارك 
الراعى الامريكى فى وجهة النظر المذكورة. 
بعد ذلك طرح الوفذ القلسطينى مشروعه 
للانعخابات التشريعية مقايل الطرج 
الإسرائيلى بإجراء انتخابات لمجلس إداري» 
وجرى رفض الطرح الفلسطينى باعتبار أن 
التشريع يعنى السلطة والسيادة وتدخل 


الراعى الأمريكى مطالبا 
الفلسطينيين بنقاش التفاصيل 
والدخول فيما وصفه باشتباك 


تفارضى مع الاسرائيليين. وخلال ذلك 
جاء رابين إلى السلطة وأعلن عن تجميد 
محدود للنشاطات الاستيطانية وحصل على 
ضمانات القروض الأمريكية , كما توصل إلى 
اتفاق لتجديد التعاون الاستراتيجى مع 
الرلايات المتحدة؛ وإزاء هذا الخلل الكبير فى 
حيادية الراعى الامريكى. طرح الرقد 
النلسطينى مجددا ضرورة الاتفاق 
على مرجعية قانونية ودولية 
للمفاورضات تتمثل بالقرارين ١47”‏ 
و4" وهنا أبضا رفضت إسرائيل 
هذا الطرح بحجة أن القرار المذكور لاينطبق 
على المرحلة الانتقالية كما أنه ينطبق فقط 
على العلاقات بين الدوك أى أنه لايشمل 
الجسانب الفلسطينى. بعدها طرح الود 
الفلسطينى مشروعه ليناء 3 أعمال 
للمفاوضات مقابل اقتراح جدول الأعمال الذى 
قدمه الجانب الاسرائيلى والذى يتحدث عن 
حكم ذاتى محدود لايشمل الأرض والقدس. 
ومناطق الاستبطان وغيرها . وهنا طرح الوقد 
الولاية الجغرافية 
أراضى الفلسطينية 


بين المرحلعين الانعقالية والنهائية 
وعاد وأكد على موضوع القدس. ورنئضت 
هذه الاتتراحات مجددا. ولم يحرك الراعى 
الامريكى ساكنا سوى مطالية الفلسطينيين 
بالاشتباك التفاوضى وبحث العتفاصيل لأن 
ذلك سيعطى زخما للمفاوضات!! وحتى عندما 
جرى تشكيل لجنتين غير رسميتين لمناقشة 
موضوعى مفهوم الفترة الانتقالية والارض 
والمياه. فان ذلك لم يسفر عن أية نعانج عملية 
وإن كانت بعض المواقف الإسرائيلية من 
مسألتى الأرض والتشريع قد طرأ عليها بعض 
التعديل. 

إن هذا الاستعراض السريع يطرح مجددا 
اهمية العردة لصيفة مدربد من أجل 


.لهاو 010500126 أعص. 


وضع النقاط على الحروف وإزالة أى ليس 
أو غموض فيما يتعلق بالمرجعية وآلية 
التحريك وذلك فى ظل غيَاب دور فاعل 
وضاغط لطرف ثالث ملتزم بقرارات الشرعية 
الدولية. 

لقد اقعصر دور الطرف الثالث, أى الراعى 
الأمريكى, خلال الفترة السابقة على المحافظة 
على استمرار المفاوضات وتحديد الموعد الجديد 
للجولة المقبلة. والسؤال الذى يطرح نفسه هل 
هنا بالفعل مايجب أن يكون عليه دور الطرف 
الغالث؟!.. 

ومن أجل تقديم إيضاح أكبر حول دور 
الراعى نقستبس تصريحات لرئيس الوفد 
التلسطينى د. حيدر عيد. الشافى 


هئم 
[آآ 0# 
الحماية الدولية ومراقبيين 
دوليين فى المناطق المحتلة 
* 


غ2 


أمريكا انحيازها 


لإسرائيل 


حبدر عبد الشالى 


وللتاطقة باسم الوفد د. حنان عشراوى. 
فقد أشار عبد الشافى بمناسبة مرور عام من 
المفاوضات إلى تغييب كامل لدور الراعي 
الأمريكى خلال المفاوضات. وقال إن حيز 
التدخل الأمريكى القعال يكاد يكون معدوما 
أما د. عشراوى فوصفت الموقف الأمريكى بأنه 
غير فاعل ولا يتدخل فى أسهل الموضوعات 
مثل حقوق الإنسان. وقالت كلما طلبنا 
منهم العدخل اسعناذا إلى رسالة 
الدعوة ورسالة التطمينات فاتهم 
يطلبون منا التحدث مع 
الإسرائيليين. 

ومن الراضع هناء أن قصرر الموقف 
الأمريكى قائم فى عدم حيادية الولايات 
ا متحدة تجاه العملية التفاوضيةيمجملها 
وانحيازها لصالح إسرائيل؛ هذا بالإضافة إلى 
عدم استعدادها لاتباع سياسة تستند إلى 
قرارى مجلس الأمن الدولى 7417 و8178 
والاكتفاء بالترديد اللفظى لهذين القرارين فى 
الخطاباتالرسمية. 

ولهذا يحاول المفاوض الفلسطينى حاليا 
إدخال بعض التغييرات على قواعد اللعبة 
ويسعى من أجل تحسين شروطه التفاوضية. 

ومع نهاية شهر تشرين ثانى؛ وبدء 
الجمعية العامة للأمم المنحدةلمناقشتها 
السنوية للقضية الفلكطينية تتوفر فرصة 
جديدة لتعزيز المرقف التفاوضى الفلسطينى 
هذه المؤسسة العالمية. ويمكن أن 
تكرن نقطة الانطلان بإدراع مشاريع قرارات 
تطالب بإدخال الأمم المنحدة وإعطائها دورا فى 
العملية التفاوضية وتفسح المجال لدور 
أوروبى أكبر فى هذه العمليية: وتطالب 
إسرائيل باحشرام قرارت الشرعية الدولية. 
وبالإمكان أيضا العودة بقوة إلى موضوع 
الحماية الدولية وإرسال مراقبين دوليين إلى 
المناطق المحتلة وفق قرارات مجلس الأمن 
الدورلى و.ك- .تدخ كت- اكد كلما 
خاصة وأن هذه القرارات ولاسيما الاخيرة 
منها. كانت قد دعت مجلس الأمن للانعقاد 
مجددا لمتابعة تنفيذ قراراته المذكورة واتخاذ 
عقوبات ضد الطرف الذى يعارض الالتزام بها . 

إن مناقشة الدورة الحالية للأمم المتحدة 
للقضية الفلسطينية يوفر فرصا جديدة, كما 
أن الدعرة لعودة انعقاد مؤتمر مدريد توفر 
أيضا مثل هذه الفرص.. أما الاحتفالات 
الشعبية بذكرى الاإستقلال على أساس 
التمسك بالأرض والسيادة فهى التى تسد 
الإمكانيات القعلية لترجمة القرص إلى وقائع 
ملموسة. 
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1/1/1 


رقيةإسائيلية 


لتقب لالاقتهارالفلطيى 


إذا كان إذراك الإسرائيليين للأهمية التى 
يمثلها لهم السوق العربى الواسع هو حقيقة 
واضحة بجلاء فى مخطط السلام بالشرق 
الأوسط.فإن المستقبل الاقخصادي للضفة 
الغربية وغزة هر السؤال الأكثر صعوية .ولهذا 
تعكف مؤْسسات اقتصادية متعددة على 
دراسة الانعكاسات المترقعة بالنسبة للحكم 
الذاتى.وأيضا بالنسبة لإنشاء دولة فلسطينية 
مستقلة. 

إن تلك الانعكاسات -رخاصة 
الاقتصادية- هى موضوع مناقشات مستمرة 
فى اسرائيل .وقد ربط المختصون ربطا مباشرا 
بين الاستقرار الاقتصادى والسلام.وفى هذا 
الصده تدرس جنة من البنك ا مركزى 
الإسرائيلى منذ وصول حزب العمل إلى 
السلطة -نعائج اتفاق السلام المتوقع على 
السوق الإسرائيلى والفلسطينى.إلا أن نعائج 
البحث تنقضها الدقة المطلوبة لعدة أسباب 
أولها :أن الحكومة السابقة لم تشغلها تماما هذه 
المسألة.ؤثانيها :أن المباحثات مع الفلسطينيين 
والسسوريين واللبنانيين مازالت فى 
بدايتهاءوثا ة المعلرمات حول الاقتصاد 
النلسطينى منذ بداية الانتفاضة. 

فى سبتمير الماضى نشر مركز الدراسات 
الاستراتيجية بجامعة تل أبيب وثيقة ناقشت 
ست نشائج محتملة للمفاوضات وهى بقاء 
الوضع الراهن ,الحكم الذاتى؛ والضم الكامل 
للغضفة وغفزهءذولة فلسطينية 
منسعقلة.والانسحاب من غزه فقط.وأخيرا 
كرنفيدرالية أردنية فلسطينية..وكل هذه 
الختينارات رفنضها المركز لأنها ضد الأمن 
الإسرائيلئ أو تنقصها الواقعية. 

من ناحية أخرى فقد درت مؤسسة 
خاصة تدعىوموديل ايكونرميك» خلال 
السنوات الغلاث الماضية الاقتصاد القلسطيتي 


وتأثيره على السوق الإسرائيلى قدمت 
الدراسة-العى نشرت نتائجها فى يوليو الماضى 
-رؤية مجمل السرق الفلسطينى ولتأثئيرات 
الانتتفاضة.والتوقعاتالخاصةبالتنمية 
.وطبيعة المبادرات التجارية بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين.وأخيرا يلاحظ المؤلفون أن 
إقامة علاقات اقتصادية بين القطرين هى شىء 
لا غنى عنه وأن «هذا شىء لايتعلق بالاتفاق 
المحتمل فى نهاية المفاوضات»: 

ورغم ذلك فإن الآراءقى إسرائيل 
منقسمة.ويعتقد «جيل فايليهاستاذ 
اقعصاد الشرق الأوسط بجامعة تل أبيب-أن 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستختلف 
حسب نوع الاتفساق الذى سيتم العرصل 
إلبه.لقد أدهشت نتايج دراسته مجموعة 
الصناعيين القريبين من أوساط اليمين .وحسب 
الوثيقة فإن إنشاء دولة مستقلة سيخدم 
المصالح الاقتصادية الإسرائيلية أكثر من الحكم 
الذاتى. 


الواقعية الاقتصادية 

فى مقابلة مع «معاريف» أكد فايليه 
أن الحكم الذاتى سيخلق كيانا اقعصاديا داخل 
اسرائيل لن يمكنه من تمارسة أى نفو 
عليه.وإذا تحقق خيار الحكم الذاتى فإن أحدا 
لن يمكن القول للقسطينيين من أى بلد يجب 
عليهم جلب وارداتهم .هناك اخحتعمال أن 
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تنخسفض وارداتهم من اسرائيل بشكل 
مؤسفء.كما 0 م الح لن تكون 
منظمة وسيمكتهم بيع انعاجهم بأسعار 
متخنضةجدا 011 
الفلسطينيين سيكونون هم الستفيدين 
الوحيدين. 

لقد خضعت حكومة شامير اليمينية قليلا 
للضغوط الأمريكية وللواقعية الاقتصادية فى 
نهاية حكمها ويؤكد «ميزرا سادان» 
-اليْمَيتى المتشده وَالمدير- بمجلس الوزراء 
للشنون المالية حتئى اغسطس 97- أنه يجب 
وضع العرامل الاقتصادية فى الاعتبار قبل 
أى اتفناق للسلام.ويقول إن طمأنينة 
الاسرائيليين تمر عبر «الصحة الاقعصادية» 
للضفة والقطاع. 

فى .144 بحث سادان وفريقه الروابط 
بين مفاوضات السلام واقتصاد الأراضى 
المحتلة.وكانت توصياتهم واضحة: يجب على 
إسرائيل -من أجل مصلحتها-مساعدة 
الفلسطينيين على تحقيق تقدم صناعاتهم.وأن 
تسمح لهم بتصدير منتجاتهم إليها. 


المشروع الفلسطينى 


أما يخصمص الفلسطينيين.فإنهم 
استكملوا أمثلة نمرذجية لتحقيق استقلالهم 
الاتتصصادى. إن عملتهم -وهى الجنيه 
وتساوى دولارين-سيتم السيطرة عليها 
بواسطة البنك المركزى الفلسطينىءوفى هذا 
السياق فإن إسرائيل لا تخشى فقط مراجهة 
مثل هذه المظاهر من السيادة:ولكن ئمة 
احتمالات لنجاح الفلسطيئيين فى الحصول 
على احتياطات العثلات أو الذهب تكفى 
لتدعيم مركز عملتهم. 

زتد عد الاتعصننشادى وثييل 
شعث»-مستشار ياسر عرفات- الخطرط 
المتريشة الستعث تسبل الاقتنصاة 
الفلسطينى.وتأكيدا للاكتفاء الذاتى فإنه 


وذلك بإقامة صناعات تجميع تأتى 
مكوناتها من الشرّق الأقصي.وبإيجاد خدمات 
تكتولوجية على مستوى عال مثل الفندقة 
والمراكز الإعلامية.وثمة تظلع لإقامة مدرسة 
طبءوتأسيس خطوط وثيقة بين الجامعات 
والمشروعات .وستكون لقطاع السياحة أولوية 
هامة. 

ويفكر أصحاب هذا الشروع فى جذب 
الاستثمارات الأجنبية.كما يخططون لتحويل 
الأراضى المحتلة لمنطقة ‏ مالية تنافس اسرائيل 


21]6 عع .]//:نقصاط 


.والنموذج الذى يلع عليهم هر سنغافورة: 
اقتصاد قوى على مجال جغرانى صغير 
وتذهب صادراته الي العالم كله . 

فى أول ينابر 1997 نشرت وجهة نظر 
ممائلة تدعو لإنشاء المشروعات فى الأراضى 
المحتلة .وقد أثارت اهماما كمدالنى 
الفلسطينيين حتى أن أكثر من مائة طلب 
قدموا فى نفس اليوم.ورغم ذلك فقد منعت 
الإدارة الاسرائيلية المؤسسات من توظيف 
الأموال المحلية والصناديق الفلسطينية أو 
العربية القادمة من الخارج في حين قدر البنك 
الدولي رؤوس الأموال المكدسة فى الأراضى 
المحتلة «تحت البلاطة» بنحر 75١‏ مليون 
فؤلار. 


شروط تعجيزية 


وكمثال للعقبات التى تواجه إمكانية 
افنعتاح بنوك أو فسروع لبنوك فى الأراضي 
المحتلة قصت(هاآرتس))اكيف أجهض 
مشروع افتتتاح نري لبنك الأردن لأسباب 
بط إسرائيل قبل فعح أية 
فروع توقسيع اتفاق بين البنوك المركزية في 
البلدين. 

وهكذا.فقد قابل«توفيق 
الفاشورى-من نابلي ويملك /09٠‏ من أسهم 
بنك الأردن-فى زيارته للأراضى الحتلة 
مثلين من الحكومة الاسرائيلية ومن البنك 
المركزى وهؤلاء لم يعارضوا إعادة افتعاح فروع 
البنك بالضفة التى اغلقت فى 19517 
بالإضافة الى فرعين جديدين بينما رفضوا 
افتتاح فرع القدس كما كان متوقعا. . 

وقد أعلن الجنرال «فاردى زاشس» 
مساعد ا حكرمة للأراضى المحتلة فى حديث 
«دلهاآرتس» أن السياسة الإسرائيلية تسعى 
الى مساعدة تنمية النشاط الاقتصادى 
الفلسطينى.واعتبر إنشاء بنوك خطرة هامة 
فى هذا الاتجاد»إلا أنه اشترط لذلك عقد لقاء 
سابق بين ممثلى:البنوك المركزية الاسرائيلية 
والأردنية من أجل وضع شروط للعمل .وفى 
هذه النقطة فإن مرقف محمود نابلسى محافظ 
البدك المركزى الأردني حاسم »نحن لا نعارض 
افتعاج فروع لبنك الأردن فى الضفة ولكنها 
يجب أن تكون تحت إشراف البنك ا مركزى 
الأردنى فقط» 

وقد حاولت بنوك أخرى الدخول فى 
الأراضى المحتلة فمنذ عام طلب ينك العرب 
افتعاح فروعه المغلقة منذ 71 وقد رفض 
الطلب بسببٍ علاقاته الوثيقة بمنظمة التحرير. 


سياسية حيث تشتره 
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وفى بداية 14517 قدم البنك العقارى العربى 
(مصرى) طليا ولكن عدل عنه نتيجة الشروط 
الإسرائيلية السابقة. 


إرتباط يصعب قبوله 


يتحتم على الاقتصاد الفلسطينى توفير 
استثمارات هامة لتغطية احتياجاته فى مجال 
الإسكان والبنية الأساسية. .الخ إجمالا فإن 
المطلرب نحو ١١‏ مليار دولار على مدى 
#سئرءات وهو ما يعادل .5/ من الإنتاج 
الوطنى الناتج سنويا من الضفة وغزة قبل 
الانعفاضة وبما أنه لا يمكن الإضطلاع ب 
النفقات بمساعدة رؤوس الأموال العربية فإنه لا 
غني عن التعاون مع اسرائيل أو الأردن. 

و يمسق ة «موديل 
ايكونرميك» فإن الاستثمارات المفروضة 
على الفلسطينيين القيام بها كلعام 
تشمل:٠‏ 47 مليون دولار لإسكان اللاجئين 
.و ٠‏ ؟مليون للصناعة.- ١‏ ١مليون‏ لشبكات 
النقل.٠١٠١مليون‏ للشبكات التليفونية 
.و ١مليون‏ لإنشناء موانى يجريةءو.؟١‏ 
مليون لإقامة مطارات دولية. .إلخ ويذلك 


تصل الاستعفمارات المطلوبة سنويا الى 
©. امليار دولار وإذا قسرر الفلسطينيون 
استخدام أيه أجزاء من «البنية الأساسية» من 
اسزائيل أو الأردن فإنه بإمكانهم ترفير نحر 
مليار دولار سنويا فى السنوات الأولى رهى 
الأكثر صعربة,.ولكن هذا الاحتمال يلقى 
معارضة قوية بسبب أن أية دولة لا يمكنها 
الاععماد فى هذه النفقات على أعداء 
الأمس.ألن تقطع إسرائيل الشرايين الحيوية 
فى حالة نشوب نزاع جديد؟ 

يعفق مع ذلك المناقشات بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين حول إنشاء مسيناء فى 
غزه.معظم الاقتصاديين الاسرائيليين لا يرون 
أية فائدة لوجرد *موانى (حيفا -واشدود -وغزه) 
على شاطىء طوله ٠٠١‏ كليو معر. على أية 
حال فمنذ عدة سنوات أكد فريق بحث من 
جامعة تل أبيب أن هذا المشروع ليس فقط 
ضروريا ولكن مريح أيضا وذلك لسببين :إن 
إنشاء هذا الميناء سيؤدى الى إيجاد مساعدة 
دولية ذات أهمية .وسيكون جوهريا لإقامة 
أنفصال تام بين الخدمات البحرية للدولتين. 

عن: «موئديبلوماتيك » الفرنسية 
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0 وى عصرينا الردئانِضمًا.. 
سلام الشعوب رهن بحي الشعوب؟ 


فى قرية صغيرة» قبل أن أشعل مصباح الكيروسين. مساء ١6‏ تشرين ثانى/ نوفمبر, كان الأطفال الذين نهضوا من ألعابهم فى الأزقة 
معفرين بالتراب يراصلون احتفالاتهم بإعلان الدولة.. 

حشد من الأطفال. أكثرهم لم يدخلوا المدرسة بعدء تكائروا خلال الشوارع.. غطرا وجوههم بقمصانهم العتيقة ورفعنوا على «مسيرتهم» 
علم فلسطين, أنشدوا بأصواتهم الصغيرة؛ العالية والمكسوة بشجن خاص للحرية والشهذاء و.. الدولة. 

ليضيضا 

خمس سنوات مضت. سقطت وصفات القمع و.. بقيت الانتفاضة! 1 

ومثلما مياه كثيرة جرت تحت الجسر.. دماء فلسطينية غزيرة تدفقت.. تتدفق من اللحم الحى. خلال أعوام الحرب الخمسة التى مضت. منذ 
سقوط أول الشهداء وجرح ثمانية عشر آخرين فى مخيم جباليا.. وحتى الرصاصة الإسرائيلية الأخيرة فى السنة الخامسة. التى لابد ستفجر 
عروق الدم فى جسد أحد الفلسطينيين؛ فى مكان ما من ساحة المواجهة. 

خمس سنوات مضت. والمواجهة لاتزال مستمرة, منذ أطلق «رابين» ‏ الذى لم يكن رئيسا لحكومة إسرائيل . وعده بإنهائها خلال أسبوع. 
زمن طوبل مضى. وأسبوع رابين . الذى بدأ قبل 1610 يوم تخللته اختراعات إسرائيلية دموية, ومذ بدأ . أسبوع رابين . أثبت حكام إسرائيل 
«الأذكياء» أنهم لم يتعلموا شيئاً. لا من التاريخ الإنسانى.. ولا من «تجرتبهم التاريخية» ضد الشعب العربى الفلسطينى. وبدلاً من الإقرار 
بأن الاستمرار فى استعياد شعب آخر مسألة مستحيلة؛ حتى بالثمن الباهظ الذى يدفعونه من إنسانيتهم. أثبتت «تجربتهم التاريخية» أنهم لا 
يتعلسون. أيضا من التكرار البائس والممل لعمليات القمع الدمرية. خلال سنوات حربهم التى واصلوها بدأب الذين لا يتعلمون. ضد شعب 
يقاتل لأجل الحرية والاستقلال الوطنى. سقطت وصفات القمع وبقيت الانتفاضة! 

والحق يقال : أجهد حكام إسرائيل أنفسهم إلى درجة تبعث على الحسد. من قدرتهم على مواصلة الحرب الدموية بدم بارد و.. من صبرهم 
الكبير على أنفسهم وعلى احتلالهم: جربوا كل شىء لديهم. سجل خبراء الأمن الإسرائيليون براءات اختراع كشيرة فى ميدان المواجهة مع 
النساء والأطفال والشيوخ والبيوت والشجر. أخرجوا الأطفال من بيوتهم وأشهدوهم . على الطبيعة . كيفية نسف البيوت بالبلدوزر. أصابع 
الديناميت وقنابل تفريغ الهراء. فتحوا سجوناً ومعسكرات اعتقال وقدموا مثالاً. فى هذا المجال. على إمكانيات الاعتقال بدون «تهم» وعلى 
إمكانية اختراع نظام قضائى يحدد العقوبة حسب الفاعل وهوء فى حالتهم فلسطينى غير مشمول بالعدالة اليهودية.. التى أعطت حكما 
بالسجن لمدة أشهر على الإسرائيلى «موشيه ليفنغر» بعد قيامه بقتل فلسطينى بالرصاص. 

سقطت وصفات القمع و.. بقيت الانتفاضة! 

وفى إسرائيل «الدمقراطية». ما يبعث على الحسد فى عدا المحيط العربى غير الديمقراطي : خلال السنوات الخمس التى مضتء عمل خبراء 
السياسة وخبراء الأمن على إيقاع واحد : اختنق الفلسطينى فى ررحم أمه عددا لا يحصى من المرات, خلال عمليات التجريب لأنواع «الغازات 
المسيلة للدموع» فأطلق خبراء السياسة حملاتهم الواسعة لإقناع المالم بوجود إرهاب فلسطينى. وفى بحر المفارقات الإسرائيلية, خلال خمس 
سنوات من القتلى على أسفلت الشوارع وفى أقبية التحقيق الإسرائيلية, ظل حكام إسرائيل وحكماؤها على صبرهم واحتلالهم.. وعلى 
مثابرتهم بتلطيخ صورة الفلسطينى المقتول يوميً؛ وعلى وضع أنفسهم فى إطار صورة الضحية التى تنشد السلام ! 0 

خمس سنوات مضت. خاضت إسرائيل خلالها حروبا على الأمهات والأطفال والشبان العزل, وأعلنت انتصارها عليهم عشر مرات أو أكثر.. 
ولم تسقط الانتفاضة, خاضت الولايات المتحدة حروبها وسلامها وبقيت الانتفاضة. دبّعٍ حكام إسرائيل وحكام أمريكا خطبأ كثيرة عن «الرغبة 
الأسرائيلية فى سلام حقيقى وكامل» و «العيش المشترك» و «التعاون لما فيه مصلحة التطور الاقتصادى فى المنطقة» . قالوا. لكن أيديهم 
كانت على وجهة الريح المعاكسة. 

سقطت وصفات القمع.. وبقيت الانتفاضة. وخمس سنوات عجاف. قاتل فيها الشعب الفلسطينى بصدور عارية وظهور مكشوفة للطعنات» 
منحته خبرة أكثر وقوة أكشر..تتدفق التضحية كمياه النبع. فلا «انتصارات» إسرائيل هزمت الانتفاضة.. ولا هزائم الأنظمة أحنت قامة 
الأمهات. 

وعلى عتبة السنة السادسة.. فلسطينى ماء من فقراء القرى. المدن أو المخيمات سيعلن سنة الانتفاضة السادسة ‏ رسالة يومية إلى 
«فقهاء» إسرائيل وحلفائها, على أنه.. حتى فى عصرنا الردىء هذا الذى يسجلون انتصاراتهم فيه.. سلام الشعرب رهن بحق الشعوب. 


.انع ١‏ لعطاونة ."تالالا 
07 »اليسار/العدد الرابع والثلاثون/ديسمين؟199 


حمم1.6نة10و©0500126اه أعص.اله54)اه0ط/حامء.كام0طععه]. اناننانا//:ؤمخاط 2 أوالهوعما/ع” .]//:نومقخط 


مَمَمَمَمَمَمَمَمُمُمُمُمُ////////1/1 


اول للفج ره 


العالم [) 


بيار 


لنتوية الللعابات! جالاصريلية 


هل ثمة تفسير «بسارى» لفوز بيبل 
كلنتون مرشع الحزب الديمقراطى بالرئاسة 
الأمريكية؟ 

لا أعنى بهذا السؤالماذايقول 
اليساريون الأمريكيون عن صعرد كلينتون 
إلى السلطة. فهذا سؤال آخر.. بالأحصرى 
موضوع آخر تماماً. 

ما يقوله اليساريرن الأمريكيون عن هذا 
الحدث أو التطور يأتى فى إطار رفضهم 
للنظام الأسريكى السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى . وبالتحديد للنظام الانتخابى . 
وهذا الرفض بدوره يقع فى إطار أوسع هو 
تصورهم للنظام البديل.. بصرف النظر عن 
«واقعية» هذا التصرر أو إمكائية تحقيقه. 
وفى هذين الإطارين المتداخلين يعضح بجلاء 
أن نوز المرشح الديمقرطى للرئاسة أو المرشح 
الجمهورى؛ أو حتى المرشح المستقل. لا يعنى 
شيئاً. إذ لا فرق بين بيل كلنتكون وجورج 
بوش وروس بيرو. الكل حُماة الرأسمالية 
الأمريكية ومصالحها.. وإذا كان ثمة مجال 
لحديث عن أية فروق فإنها لا تعدو أن تكون 
فروق ا تجسيلية. وبالأحرى أن نقول 
«خداعية».. للعمويه على غالبية الناخبين 
الأمريكيين. 

ولا شك أن لهذا الموقف قوته المنطقية 
واستناده الأكيد إلى إدراك عميق لعلاقات 
القرى فى المجتمع الأمريكق: وليس ثمة مجال 
لفق > قيقة أنالقروق بين سياسات 
الدمقراطيين والجمهوريين فى كافة الميادين 
الداخلية والخارجية أقرب إلى الوهم منها إلى 
الحقيقة.. فروق ليست لها انعكاسات 
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على حياة الغالبية الساحقة من 
الأمريكيين. حياة الطبقة العاملة و 
«الطيقة الوسطى» التى تعيش كل 


منهما . مع اختلات المسترى ال مادى . 
على قرة عملها ولا شىء غير ذلك. 

حتى الكتاب غير اليساريين . ليبراليين 
ومحافظين . أصبحوا يعترفون بهذه الحقيقة 
ويرددونها دون أن يتهمهم أحد باليسارية ار 
يطعن فى مرضوعيتهم أو أمانتهم.. فضلاً 
عن وطنيتهم. 

مع ذلك لابد من تفسير «يسارى» لفوز 
كلينتون وسقوط بوش فى المعركة الانتخابية 
الضاربة التى استمرت لتحو عام كامل والتئ 
شغلت الأمريكيين من جميع المسعويات.. 
حتى من يعرف منهم يقيناً أن فوز هذا المرشح 


مَمَََمُ//////77 


أو ذاك لن يغير مرازين الحياة ولن يوجد 
وصفات سحرية يوجد وصفات سحرية 
لمشكلات أمريكا المتفاقمة:. الاقتصادية 
والاجتماعية, والنفسية. بمعنى أننا إذا قلنا أن 
هذه النهاية لانتخابات الرئاسة الأمريكية لن 
تؤدى إلى نتائج تختلف. عن النتائج التى كان 
يمكن أن تؤدى إليها نتيجة : ضري لا يعني 
هذا القول من ضرورة تفسير فوز الديمقراطى 
كلينتون وهزية الجمهررى بوش. إذ لم تكن 
عملية الانتخاب الأمريكية مجرد «قرعة» 
سحب فيها الناخب الأمريكى وهو مغسمض 
العينين ورقة مطوية فيها اسم المرشح الفائز. 

وثمة سبب آخر يحتم البحث عن تفسير 
«يسارى» لفوز كلنتون هو أن هناك تفسيراً 
يمينياً مسموعا لهذه النهاية؛ وهو التفسير 
الذى تعبناه الآن غالبيةالمنعمين للحزب 
الجمهورى. ويذهب إلى أن جورج بوش لم 
يكن يمينيا على الحقيقة. إنما كان 
يني بنصف عقله ونصف قلبه. 
والشعب الأمريكى كان بحاجة إلى 
رئيس محافظ حقيقى بالمعنى الكامل 
للكلمة على غرار سلف بوش . 
رونالد ربجان بطل «الفسورة 
المحافظة» التى احتلت المسرح السيساسى 
الأمريكى طوال عسقد القسسانينات قسبل أن 
يلها جورج بورش. 

أما كيف اختار الشعب الأمريكى الذى 
يريد رئيسا محافظأ حقيقياً مرشحا ديمقراطيا 
اتهمه المحافظون بأنه د«يسارى فى ثياب 
ليبرالى» فهذا سزال يرد عليه اليمينيون 
الأمريكيون بأن الناخب الأمريكى . المحافظ 
بطبييعته من وجلهة نظر هؤلاء. قسرر أن 
الأولوية احتجت لإسقاط بوش بصرف النظر 
عن التُنيجة. هر إذن وسقوط بوش» 
وليس. «صعود كلنتون». 

وإذا بدا هذا التفسير خائبا أو أعرج أو 
أشبه مايكون ببلاهة غيبية فلا غرابة. فهكذا 
ينكر اليمين الأمريكى.. وهكذا ظنه فى 
الشعب الأمريكى. 

مع ذلك يبقى أن هذه الأسباب أو المبررات 
التى سقناها لضرورة تقديم تفسير «يسارى» 
لنتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية هى أسباب 


و مبررات شكلية. . ومجردة. 
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الأسباب الجوهرية أكثر جدية وأهمية. 
وعلى رأسها اثنان : 1 

+ هذه أول انتخابات للرئاسة الأمريكية 
فى حقبة مابعد الحرب الباردة. أول ممارسة 
لأهم عمليات الديمقراطية الأمريكية فى 
التطبيق مئذ انهيار الاتحاد السرفيتى. 
ويفضل يعضهم تعبير دمئذل سقوط 
الشيوعية». وليس بالإمكان تصور أن 
يكون هذا العحول الكبير فى الوضع العالمى 
بعد نحو خمسين عام كانت حياة الأمريكيين 
بأكملها معلقة خلالها بسياسات الحرب الباردة 
و« مواجهة الخطر الشيوعى» قد مر دون تأثير 
قوى ومنباشر على طريقة تفكير الشعب 
الأمريكى فى مشكلاته والتحديات التى 
يواجههاء وبالتالى فى نظرته إلى المستقبل. 

لقد انهارت . مع الانهيار 
السولفيهت, غرافات وأكاذيب 
وأنصاف حتائق كفيرة دقع 
الأصريكيرن الكثيرمن أرواعه] 
وطاقاتهم ومستوى معيشهم ثمد 
لها.. دون وجه حق (وبالمعنى نفسه دفعت 
شعوب الاتحاد السوفيتى, السابق بالمثل). 
ولم يعد بالإمكان أن تواصل المؤسسة الحاكمة 
الأمريكية . فى الحزبين الرئيسيين داخل الحكم 
وخارجه.الاعتماد على هذه الخرانات 
والأكاذيب وأنصاف الحقائق لإجبار الأمريكيين 
على'قنبسول الاسعسرار فى سباق التسلح 
الاستراتيجى النووى والصاروخى والتقليدى. 
والاستسرار فى تبنى ال حروب الإقليسية 
المحدودة. 

لكن أحد جناحى المؤسسة الحاكمة . الحزب 
الجمهورى ومرشحه للرئاسة . جورج بوش . 
حاولا ذلك بالتركيز الدعائى خلال الحملة على 
نقطتين : أولاً سياسة أمريكا طوال سنوات 
الحرب الباردة وبالأخص فى السنوات الاثنتى 
عشرة الأخيرة. سنوات رئاسة رونالد ريجان 
وجورج بوش, هى التى أدت إلى تقويض 
الاتحاد السوفيتى. وثانيا أن الحرب الباردة . 
وإن كانت قد انتهت وفقا لهذا العقرير بفوز 
المعسكر الرأسمالى بقيادة الولايات المتحدة. 
إلا أن الأخطار المحدقة لا تزال ماثلة فى 
العالم.. وأن الرلايات المفحدة لا 
تستطيع أن تتخلى عن سياسة القرة 
وعن ‏ مواصلة تطوير قوتها 
العسكرية وقدرتها على التدخل فئ 
أى وقت وفى أى مكان وحيثما تقرر 
هى أن ثمة خطرا على الأمن القومى 

الأمريكى. 


وبالنسبة للنقطة الأولى فقذ وجدت من 


يرد عليها. بل ويدحضهاء من بين أعلام 
الدبلوماسية الأمريكية قى ستنوات ذروة الحرب 
الباردة. وفى مقدمة هزّلاء كان جورج 
كينان الدبلوماسى الأمريكى المخضرم الذى 
كان سفيراً لواشنطن فى موسكو فى عهد 
سعانين. وقد سخر من قول الرئيس بوش 
خلال حملته الانتخابية إن الفضل يعود إليه 
فى انهيار النظام السوفيتى لمجرد أن ذلك 
حدث فى نهاية . خلال سنوات رئاسته. وأكد 


برنامج كلينتون 
الانتخابى عكس إدراكا 
لمشكلة الاختلال فى 
توزيع الثروة.. لا مجرد 
مشكلة الانكماش 
الاقتصادى. 


صصيه 
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أن السياسات الأمريكية فى 
السنوات الأخيرة < سنوات ريجان 
وبوش . عززت النظام السوفيتى 
وعززت مخاوف شهوربه من الحرب 
وأجبرته على قبول استمرار نظامه 
وتحمل أعباء التسليع التى كانت 
فوق طاقته. وهكذا تكون سياسات العداء 
الأمريكية مسئولة عن الاتجاهات الخطرة التى 
سارت فيها السياسات الداخلية والخارجية 
للسوفيت. أكثر ما هى مسئولة عن سقوط 
ذلك النظام وهى مسئولة عن إطالة عمره. 
وعن إطالة وتعميق معاناة شعرب الاتحاد 
السوفيتى وشعوب أوروبا الشرقية. 

أما بالنسبة للنقطة الفانية . القول بأن 
الولايات المتحدة لا.تزال تواجه أخطارا أمنية 
جسيمة . تعمثل فى عدد من بلدان العالم 
الشالث أمر معمثل فى قيادات المؤسسة 
العسكرية السوفيتية السابقة . فقد أظهرت 
بجلاء للناخبين الأمسريكيين أن المرشح 
الجمهورى عازم على مواصلة السياسة 
الخارجية ذاتها التى اتبعت طوال عهد الحرب 
الباردة.. الأمرالذى يعنى الاستمرار فى 
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إثقال كاهل الشعب الأمريكى يأعباء 
ترهق الاقتصاد الأمريكى استجابة 
لمصالع ضيقة تخص أكبر قطاعات 


الرأسمالية الأمريكية.. قطاعات 
الصناعات الحربية. 
كانت هذه الانتخابات الأمريكية ذات طابع 


خاص للغاية لم تتميز به أى انتخابات للرئاسة 
الأمريكية منذ سنوات الكارثة الاقتصادية فى 
أوائل الثلاثينات. فقد سيطر عليها الجو 
النفسى والسياسى لركود اقتصادى 
طويل . استمر طوال فترة رئاسة بوش 
تقرببا. إذ بدأ بعد توليه الرئاسة بشهور وقد 
تجاوز هذا الركرد أخطار دورات الركود 
السابقة, التى كان آخرها فى السنة التالية 
لتولى ريجان الرئاسة (؟198).؛ بدرجة 
تأثيره على الوضع الاتتصادى واتساع قاعدة 
القطاعات التى تأثرت به مباشرة من الطبقة 
العاملة إلى المهنيين بما فى ذلك الشرائح 
العليا منهم. 

وقد كان الموقف من مشكلة الركود 
الاتتصادى هر النقطة الأكشر وضرحاً فى 
الفروق بين المرشح الجمهورى بوش والمرشح 
الديمقراطى كلنتون. فقد بدأ برش حملتة 
الانتخابية (بعد انتهاء المرحلة الأولية من 
الانتخابات) بإنكار حقائق الركود الاقتصادى. 
ولم يلبث أن اضطر للاعتراف بها وبوطأة هذا 
الركود على حياة ملايين الأمريكيين ممن 
فقدوا وظائفهم ومن يعيشون تحت سحابات 
الرعب من فقد وظائفهم فى أية لحظة. وعندما 
ترهم بوش فى الأسابيع الأخيرة بعد الحملة 
الانتخابية واقتراب موعد يوم الانتخاب أن 
بإمكان المسئولين فى إدراته افتعال مؤشرات 
على قرب انتهاء الانكماش وعودةالحيوية 
إلى «الأسواق» وعردة ثقةالمستهلكين 
الأمريكيين. وبالتالى توقف أصحاب الأعمال 
عن فصل عمالهم وموظفيهم, عاد إلى نفمة 
إنكار حقائق الركود الاقتصادى. مرة بالقول 
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بأن الوضع الاقتصادى الأمريكى جزء 
من وضع عالمى يعانئ فيه الجميع. 
ومرة أخرى بالقول بأن الأوضاع 
الأمريكية أفضل من الأوضاع 
الأوروبية. ثم - مرة ثالفة . 
بالتأكيد بلا أساس من الواقع.المعاش 
بأن الاقتصاد الأمريكى ليس بالسوء 
الذى يصوره به الإعلام الأمريكى.. 
وأن الإعلام الأمريكى فى هذا ينحاز لخصمه 
الديمقراطى. 

ولم يكن الناخب الأمريكى بحاجة إلى 
دليل أكثر من هذا على أن الرئيس بوش 


غائب عن الواقع: منفضل عن حياة الغالبية 
العظمى من الأمريكيين. إنه لا يرى مشكلة. 
وبالعالى لا ينتظر أحَد منه أن يحاول أن 
يعالجها. 

وعلى الجانب الآخر كان بوش قد استسلم 
للجناح اليمينى المتطرف فى حزبه؛ الذى 
الخاص التى ترفض أى دور للقطاع العام فى 
الحياة الاقتصادية.. فكانت دعوته الرئيسية 
خلال الحملة الانتتخحابينة أن الحكومة لا 
تسعطيع شيئأ للاقتعصاد.. إن القطاع 
الخاص ورحده قادر على إنقاذ 


الحمار رمز الحزب الدمقراطى يحمل البيت الأبيض عن «رشنطن تاهز» الأمريكية 


ا 
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الاتتصاد الأمريكى من مشكلاته. 
وكان هذا بدوره اععراف بأنه لا يملك كرئيس 
برنامجأ محددأ للمشكلة الاقتصادية. إن دورة 
الاقتصاد الحر كفيلة بأن تحل دون تدخل 
الحكومة.. كما أوجدتها دون تدخل من 
ا حكومة. 

أما المرشح الديمقراطى فإنه . على الرغم 
من حرصه الشديد على الابتعاد عن 
أى موقف يصمه بالليبرالية أو 
اليسارية . لم يخش أن يعلن أن المشكلة لا 
تعمثل فقط فى وجود ركود اقتصادى 
عالمى.. إنما تعمثل فى الأساس فى 
وجود المتلال فى ترزيع الشروة, 
واختلال فى نسب محمل الفقراء 
والأغنياء أعباء هذا الركود. لم يتردد 
فى أن يعلن أن الطبقة العاملة الأمريكية 
تحملت وحدها طوال سئوات ثلاث رئاسات 
جمهررية متتالية عبء الأزمة الاقتصادية 
حخيث فرضت عليها السياسات الاقتصادية 
لريجان وبوش بعده أن تعمل أكشر بأجور 
أقل. أن تتردى أحوالها المعيشية بإطراد طوال 
هذه السئين وهى تشهد سلم الأجور فى 
الولايات المنحدة يهبط من المركز الأول فى 
العالم فى عام 154٠.‏ إلى المركز الثالث عشر 
فى عام 195. 

لم يغردد كلنتون . فى حملته الانتخابية 
وفى البرنامج الانتتخابى للحزب الديمقراطى 
الذى كتبه بنفسه بمشاركة نائبة البرت جور . 
فى أن يعلن أن الوقت قد حان لوقف سياسة 
ينيك النترادة عل أرى شرا المي 
الأمريكى وزيادتها على أكثرها فقرأ. 

ونجح كلنتسون فى محاصرة الفكرة 
اليمينية الرئيسية التى ارتكزت عليها «ثورة 
ريجان» المحافظة والقائلة «بضرورة رفع عبء 
الحكومة عن كاهل الشعب».. وهو شعار لم 
يقضد به أبداً سوى إلغاء كل القيود على 
خركة الرأسمالي ةالكبيرة«ءشراء من حعيث 
الضرائب أو القوانينالمنظمة لنشاطاتها 
ومنافساتها . وثئ الوقت نفسه إبعاد 
الحكومة عن مسئولياتها الأساسية 
تجاه الجماهير العاملة. فلا ى 
مطالبة بتوفير العمل أو التعليم أو 
الرعابية الصححّية. لتتحصر 
مسئولياتها فى القطاع العسكرى 
والأمنى. وهو ما أصبح يعرف فى 
الأدبيات السياسية الأمريكية. بوصف 
«دولة الأمن القومى» التى لا تغنى 
بشىء سوى المؤسسة العسكرية والمؤسساث 
الأمنية الأخرى كالمخابرات والمباحث العامة 


ومجلس الأمن الترمى.. إلخ. 

أوضح هذا كله أن بوش فى التحليل 
النهائى خاض معركته الانتخابية على أساس 
شعار المحافظين فى كل زمان ومكان. وهو أنه 
ليس فى الإمكان أبدع ما كان. ولابد من 
الإبقاء على الأوضعاع كما هى.. وأن كلنتون 
فى التحليل النهائى . وبصرف النظر عن 
حساسيات وصحة الليبرالية أو اليسارية ‏ قد 
خاض معركتهغَلى أساس شعار 
«العغيير». فى الفصل الأول من «البرنامج 
الانتخابى » للحزب الديمقراطى. وتحت عنوان 
«استراتيجية من أجل التغيير. كتب كلنتون 

«دلقد فشلت واشنطن في أن تقنع الشعب 
أولاً. فلا عجبٍ أن جمغت أمتنا أسنوأ سجل 
اقتصادى لها فى خمسين عاما. ونظامتا 
السياسى لا يعمل. إذ تخضع واشنطن 
السيطرة المصالع الخاصة ولسيطرة 
بيروقراطية راسخة.. لا بد من إغلاق باب 
سيئاسة شىء مقابل لا شىء التى سادت طوال 
العقد الماضى. ونستطيع أن نفعل ذلك يعنفيذ 


الناخيون الأمريكيون 
يدركون أن الأزمة التى تمر 
بها أمريكا لا تقل خطورة 
عن الأزمة التى قوضت 
النظام السوفيتى. 
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التالى : 

* جعل الأمريكيين الأكثر ثراء 
يدفمرن نصيبا عادلاً من الضرائب. 

* إنهاء الإعناءات الضريبية 
للشركات الأمربكية التى تغلق 
أبواب مصانعها هنا (فى أمريكا) 
وتشحن الوظائف الأمريكية إلى ما 
وراء اليحار. 

»* إزالة المكافآت المسعفزة فى 
صخامتها التى يحصل عليها رؤساء 
مجالس الإدارات. 

* الضغط على الشركات 
الأجنبية التى تشرى هنا وتسحة 
قوانين الضرائب لمصلحتها وحدها. 

وفى إطار فصل آخر من هذا البرنامج تحت 
عنوان «العمل» ينص على عدد من النقاط 
المهمة؛ التى ترسم صورة . ليس فقط لنوع 
المشكلات التى تعانى منها الطبقة العاملة 
الأمريكية . إما أيضأ نوع الحلول التى يعد بها 
برنامج الديمقراطيين : 1 

#إصدار قانون مستوى أماكن العمل 
يهدف حظر استبدال العمال المصربين استبدالا 
كاملا. والحفاظ على عملية المساومة 
الجماعية. إننا ملتزمون بحق الرجال 
والتساء العاملين فى التنظيم 
والمساواة الجماعية ونؤيد خلق مجال 
يسمح بالتحكيم بين العمال والإدارة. 

+ ضمان حق كل أمريكى فى 
رعاية صحية على مستوى مرتقع. 
والحد من ارتفاع نفقات هذه الرعاية 
وتحسين مسحواها والقوسع فى الرعاية 
الوقائية. 

+ مساعدة العمال على كسب 
مزبد من السلطة فى الممليات 
اليومية. لشركاتهم وتنظيم أماكن عملهم 
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ونوع التعريضات التى يحصلون عليها. 

“+ تحسين مستوى وكفاية الحكومة 
بالعمل فى تعاون وثيق مع نقابات 
مرظفى الحكرمة والمنظمات الأخرى.. 
من أجل التققدم نحر فهم إيجابى لدور 
الحكرمة. 

* زيادة الحد الأدنى للأجور 


ليواكب مستوى التضخم ولفرض 
الحماية التى بيفرضها التائرن 
للأجور. 


»* ترسيع الائتمان المكتسب من 
ضرائب الدخل من أجل ضمان أجر معقول 
حتى لا يتعرض أى أمريكى يعمل كل الوقت 
للعيش فى حالة فقر. 

* توفير التدريب مدى الحياة عن طريق 
مطالبة أصحاب الأعمال بانفاق نسبة ١.١‏ 
بالمئة من بنود المرتبات لمراصلة التعليم 
والتدريب لكل العمال وليس فقط للرؤساء 
التنفيذيين والمديرين. 

* المرسع فى تمويضات البطالة 
لمن يفقدون وظائفهم من العمال فى حالة 
حدوث انكماش. 
بل إن من أهم الأمور الجديرة بالملاحظة 
أن برنامج كلنتون وضع الأمن الاقتصادى 
للزلايات المنخدة داخل إطار منشكلات 
«الأمن القومى». وكان هذا الإطار يقتصر 


الشعب :الأمريكى 

اختار مسار معاكسا 

للمسار الجديد فى روسيا 
وأوربا الشرقية! 
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حتى الآن على الجوانب العسكرية. وهكذا 
ينص برنامجه فى الخطرة الأولى بين خطوات 
«خلق استراتيجية أمنية» على «بناء قوة 
أمريكا الاقتصادية. إننا لا تستطيع 
أن نقود فى الخارج إذا كنا ضعفاء 
فى الداخل».كما ينص البرنامج على أن 
القطاع الخاص لا بد أن يحتفظ بالمادرة, 
ولكن للحكومة دور لا غنى عنه». 
ويكمن فى هذه العبارة القصيرة مغزى 
أهم اختلاف بين فلسفة الحزب الجمهورى وبرش 
وفلسفة الحزب الديمقراطى“وكلنتون وهذه 
النقطة جديرة بالتوقف أمامها بعد أن قررت 
عالبية الشعب الأمريكى رفض فلسفة بوش 
القائمة على تقليص مسئولية الحكومة. 

إن نتيجة الانتخابات الأمريكية من هذه 
الزاوية تعنى أن الأمريكيين يسعون فى 
الاتجاه العكسى تمامأ لذلك الذى 
حدث فى الاتحاد السرفيتى وأورويا 
الشرقية خلال السنوات الشلاث 
الأخيرة. إنهم يطالبون بدور أرسع 
للحكرمة ومستولية أكبر للقطاع 
العام بعد أن كشفت لهم السنرات 
«الريجانية» إلى أى حد يسعى 
القطاع الخاص لتحقيق مصالحه على 
حساب الغاليية.. وإلى أى حد لم يعد 
القطاع الخساص الأمسريكى. بعد أن أزال 
الاقتصاد الريجانى عنه لاثنى عشر عام كل 
القيود . يرى أهمية لأى شىء أمريكى طالما 
لا يحقق الحد الأقصى من الربح. 

١7‏ عامآ من فلسفة تحرير القطاع 
الخاص من القيود وإلغاء دور 
الحكومة والقطاع العام فى الاستفمار 
وتقليص خدماتها إلى مادون الحد 
الأدنى أوصلت الولايات المتحدة إلى 
العراجع إلى حد فقد القدرة على 


المنافسة الاقعصادية والتكرلوجية 
مع الدول الأخرى الصناعية ' المتقدمة: 
وعلى حد. تعبير كلنعون نفسه ‏ فى آخر 
مناظرة انخابية قبل أيام من اختيازه رئيسا ‏ 
أصبع كل ماينيفى أن يزيد ينتض 


(الأجور والعجارة . والتقدم 
التكترلرجى وممدلات ١‏ 

ومعدلات التنو عموما) وكل .ما 
ينيغى أن ينقص يزيد (البطالة, 
العجز التجارى. الجريمة. المخدرات. 
أعداد المستفمرين. ‏ أعنداد 


الأمريكيين الذين لا يفطيهم أى 
تأمين صحى من أى نرع... إلغ). 
وقد عبر بعض المحللين الأمريكيين عن 
مغإى هذا الرفض من جانب الأمريكيين 
لفلسفة «القطاع الخاص ولا شىء غيره» 
بقولهم أن الرأى العام الأمسريكى يدرك أن 
أمريكا بحاجة إلى «بريسترويكا» 
خاصة بها. فإذا كان الاتحاد السوفيتى قذ 
ابتدع «بروسترويكا» تخلصه من طفيان 
الدولة.. فإن الولايات المتحدة ستجد 
نفسها مضطرة لابتداع «بريسترويكا 
تخلصها من طفغيان القطاع الخاص. 
وليس هذا فى الحقيقة تلاعبا بالألفاظ: 
إن ثمة إدراكا عاماً بأن الولايات المتحدة 
تواجه أزمة عميقة لا تقل فى عمقها وفى 
وطأتها على الغالبية الساحقة من الأمرنكيين 
عن الأزمة التى ألمت بالاتحاد السوفيتى إنما 
لأسباب عكسية. وهناك إدراك عام بأن 
ثئمة حاجة إلى «رزية» جديدة. لا 
مجرد رئيس جديد. ولهذا السبب لعب 
عمر كلنتون (43عاما) وعمر نائبه جور 
(40عاما) دوراً . نفسسيا على الأقل.: فى 
اختيار الأمريكيين. ولم تفت أحد بعد نجاح 
كلينتون فى الفوز بالرئاسة حقيقة أن الشعب 
الأمريكى قال لا لآخر رئيس من حقبة أولتك 
الذين أدرا الخدمة العمسكزية فى الحسرب 
العالمية الثانية. وقال نعم لأول رئيس من حقبة 
أولنك الذين وقفوا فى صفونف المظاهرات: 
الجماهيرية ضْد حرب فيتنام:.لهذا لم يكن 
مثيرا لدهشة الأمريكيين . كما كان مشير 
لدهشة غيرهم فى العالم الخارجى: وبصّفة 
خاصة فى العالم العربى . أن كل الرصيد الذئى 
كونه بوش إبان الفترة القضيرةالتى 
استغرقتها حرب الخليج لم يفلح فى إنقاذه من 
الهزية فى حرب انتخابات الرئاسة. لم يكن 
لدى الأمريكينين أى شور بأى القسزام بأن 
يعطوا أصواتهم للرجل الذى ضفقوا له إبان 
الحرب على الغُراق. فقذ كانت تلك الفمرة 
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القصيزة جزءا من المسار التقليدى للسياسة 
الأمزيكية وجزءا من التكوين التقليدى 
للشحصية الأمريكية.. ذلك العكوين الذى 


تلعب فيه الحرب دوراً مغيرأً؛ دوراً تحريضياً. 
لكنها ما إن تنتهى حتى يعود الأمريكى 
لاستئناف الاهتمام بهمومه الحياتية المياشرة. 

لم يعد بالإمكان التفكير فى المستقبل 
بالأساليب التقليدية للساسة الأمريكيين. لهذا 
اختار الأمريكيون أبعد المرشحين للرئاسة عن 


الحملات الانتشايبة ضد من «لببرالى» أو 
«يسارى».. أو من يمكن أن يلجا لفرض 
ضرائب على الأغنياء. فإذا ما فرضت الضرائب 
على الأغنياء كانوا فى الطبقة العاملة بإجراء 
الفصل وخفض الأجور وتقليص الخدمات. كما 
لم يعد يخفيهم التهويل من شأن الأخطار 
الخارجيية كذريعة للاستمرار فى سياسات 
تضخيم الميزانيات العسكرية وتقليص أو 
تجميد ميزانيات الرعاية الصحية والضمان 
الاجتماعى وميزانيات التعليم والشقافة.. 
واعتبار كل ذلك مسئولية «القطاع الخاص» 
والقطاع الخاص مستمر فى الهروب إلى الخارج 
بحثأً عن قوى عاملة رخيصة واستمثار بلا 
قيود. 

لقد حدد الأمريكيرن اختيارهم. 

وهذا شىء. ونجاح الرئيس الجديد الذى 
انتخبوه فى إخراج برنامجه الانتخابى إلى حيز 
التنفيذ. وتحويله من نص إلى واقع. شئ كل 
ما حدث هر أن بيل كلنتون قد اجعاز 
اختبار الانتخابات وأظهر معرفة بما تفكر فيه 
غالبية الأمريكيين. فهل سيجتاز امتحان 
تحويل التفويض الذى حصل عليه إلي قرة 
دافعة للتغيير؟. 
آخر إلى أى حد سيذهب كلنتون 
باتجاه ؟ كم سيغير؟ وهل سيكفى ما 
سيحدثه من تغيير خلال أربع سثوات 5 
فترة رئاسته الأولى قبل أن يواجه التتحدى 
الانتخابى مرة أخرى . ليلمس الأمريكيون 
أنهم يخرجون من الأزمة العميقة باتجاه حلول 
صحيحة وعملية؟. 

انقهت الانتخابات وبدأت عملية 
رصد المسافة بين الوعود الانتضابية 
للرئيس المنتخب ونواياه الحقيقية.. 
والأهم قدراته الحقيقية على الوفاء بها. ولقد 
حاول يعض المحللين السياسيين الأمريكيين أن 
يقيسوا بأساليب ومعايير مختلفة النسبة 
والتناسب بين وعود الرؤساء وانجازاتهم. ولا 
شك أنهم سيحاولون ذلك بالمكل بالنسية 


لكلنثون.. خاصة وأن جدول وغوده أطول من 
كل الذين سبقوه. وأن حجم التحديات التى 
تواجه أمريكا فى ظل رئاسته أكبر وأثقل مما 
كان فى أى وقت منذ أوائل الثلائينات من هذا 
القرن. 

والمشكلة الرئيسية تقمثل فى معيار 
يفوق فى أهميته كل الاعتبارات الأخزى : هل 
لايزال النظام السياسى.الاقتصادى 
الأمريكى قادراً على التكيف من المشكلات 
والأزمات. كما أثيت طوال نصف القرن الأخير 
على الأقل, دون أن يتعرض لتغييرات 
أساسية فى بنيعه. فى والتشكيلة الاقتصادية 
الاجتماعية»؟ 

إن عشرات الملايين من الأمريكيين 
ينتظرون ليروا ما سيفعل كلنتون والإدارة 
الجديدة (التى سيشكلها من الآن حتى يحين 
المرعد الرسمى لتنصيبه. وهو 7١‏ يتاير 
القادم. وثمة قدر كبهر من الأمل والساس 
والرغبة فى مساعدة الرئيس الجديد والإدارة 
الجديدة لكى تنجع فى تنفيذ وعودهاء 
وتحويل مسار البلاد من اتجاه الأزمة والجسود 
إلى اتجاه التغيير. ويعرف الجميع أنه يراجه 
مسئوليات فادحة تتطلب أكثر كثيراً من 
مجرد النوايا ا حسنة والبرامج المتسقة. تتطلب 
إدراكا لطبيعة الأزمة را ليست مجرة 
أزمة عابرة إما أزمة فى أساس النظام وفى 
طبيعة مصالح الطبقة الرأسمالية المسيطرة. 

وهنا فإن السؤال الحاسم يتعلق بما إذا كان 
كلنعرن سيرك لتلك المصالح أن تملى عليه 
سياساته العملية.. أم أنه سيتجه بشجاعة نحو 
توجيه الرأسمالية الأمريكية إلى طريق آخر 
لإنقاذها. 

لا أحد يتصور كلنتون زعيما 
ثورية. لكن الجميع يأمل أن يكون 
ورئيس التفيير» بالأساليب الدستورية 
المسكنة والواقعية فى حدود بقاء أساسيات 
النظام.. لكن وراء حدود قبول التجاوزات 


اختبار نوايا كلنتون 

وقدراته يتوقف على سؤال 

أساسى : مع من يتحالف 
خلال فترة رئاسته؟. 
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الخطيرة للرأسماليَة الأضريكية التى أوصلت 
الأوضاع إلى الدرجة الراهنة من العسوتر 
الاجتماعى (الاقتتصادى فى أحد وجوهه 
والعنصرى فى وجهة الآخر) والتوتر السياسي 
الناتج عنه. 

حتى فرصة كلنتون للعب الدور الذى لعبه 
مثله الأعلى «تيودور روزفلت» إزاء أزمة 
الكارثة الاقتتصادية فى أوائل الشلاثينيات 
يبدو غير ممكن.. على الرغم من أن الأزمة 
الراهنة لم تصل بعد إلى أبعاد الثلاثيئات إنما 
يراها كثيرون تتجه سريعا نحو أبعاد ممائلة. 
والسبب أن روزفلت تولى مسئولية معالجة 
الأزمة قبل ستين عاما مسلحا بالمركز 
التاريخى الذى وجدت الولايات المتحدة نفسها 
فيه بعد الحرب العالمية الأولى حينما كانت 
دولة دائنة. وكانت كل الدول الصناعية الأخرى 
دولا مدينة. أما كلنتون فإنه يتولى المسئولية 
وقد تحولت أمريكا إلى دورلة مدينة؛ ويتجاوز 
حجم دينها القومى رقم الأربعة آلاف مليار 
دولار. 

القد أطلق كلنترن على رؤيته الجديدة 
وبرنامجه . فى خطاب قبول ترشيع الحسزب 
الديمقراطى له للرئاسة (فى المؤْمر القسومى 
للحزب فى نيويورك فى يوليو الماضى) وصف 
«الميثاق الجديد». وحرص فى الوقت نفسه 
على أن يؤكد أنه لن يستطيع . ولا يعسطيع 
أى رئيس . أن يقوم بالمهمة وحده : «لن تكون 
المهمة سهلة . ولن تكون سريعة. إننا لم نصبح 
فى هذا الضياع بين يوم وليلة؛ ولن نخرج منه 
بين يوم وليلة». 

وبعد.. إن الهامش الذى نجع به كلنتون 
فى اقستناص الرئاسة للديمقراطيين ‏ الذين لم 
يتولوها إلا مرة واحدة لمدة 4 سنوات فقط 
خلال كل الفعرة من عام 1534 ) آخر عهد 
جونسرن) إلى 1١93517‏ اخ عهد بوش) . 
هر الذى نتج عن تصوبت أكثر من .0 
بالمئة من النساء لهء وأكثر من ٠١‏ 
بالمنة من السود بالذات لهء كذلك 
أكفر من ٠١‏ بالمئة من أصوات 
العمال وأكثر من 8.٠‏ بالمئة من 
أصوات الشباب. 1 سيضع عينه على 
هذه الفئات خلال سنوات رئاسته؟ أم أنه 
سيكون مشغولاً بإرضاء الذين لم يزيدوه هذه 
المرة انتظارا لتأييدهم فى الانتخابات القادمة؟ 

ولا نقصد بالسؤال كيف سيلعب كلنترن 
اللعبة الانتخابية من الآن حتى انتخابات 
13. إما نقصدبالسؤال مع من 
سيتحالف. ونحو أية مصالح سيتجه؟ 

وهو سؤال لا يجيب عليه إلا الوقت. 
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الروس يمسكون 
بثورة أاكنويرالاشتراكية 


عام 195 طرح تروتسكى فرضية أن 
المجتمع السوفيتى هر مجتمع وسطى بين 
الاشتراكية والرأسمالية.وأن التراجع نحو 
الرأسمالية احتمال مفتوح .وقال-يتنباً بدقة 
مذهلة بما يجرى اليوم-أن الهدف الرئيسى 
للسلطة اللجديدة فى حالة تراجع 


سيكون:«إعادة الملكية 
الخاصة..وتحويل الكلخوزات لزارع 
للأفراد .وشركات مساهسة.وفى 


الصناعة ستبدأ تصفية التأمينات 
بمشاريع الصناعة الخفيفة والصناعات 
الغذائية.وسيتطلب ذلك فى البداية 
حلرلا وسطى بين السلطة وقادة 
الصناعات السورفيتية».وكانت نبوءته 
من الدقة بحيث اتسعت للمساومات التى 
تجرى اليوم بالفعل بين قادةداتحاد 
الصناعيين» بزعامة فولسكى وحكومة 
يلستين.إن تروتسكى من حيث عدائه 
العميق للسعالينية هو المواصلة الفكرية 
الوحيدة للينين.على الرغم من أية خلانات 
بينهما فى هذه القضية أو تلك.ومن ضمن ما 
طرحه تروتسكى فكرة أن البيروقراطية التى 
خانت الشورة .لم يكن بوسعها أن تبيع الثورة 
بعد.لأن الثورة المنتضرة لم تكن:«لحسن الحظ 
مجرد برنامج وعلم رفوع ومجموعة 
مؤسسات »ءفقد بذلت فيها من التضحيات 
الشعبية ما يعرقل بيعها بسهولة.وقد انتقلت 
البيروقراطية من الخديانة إلى بيع الشورة 
بالكامل على يدى جورباتشوف الذى يطلق 
الشعب الروسى عليههالمسيح الدجال» 
لدورة السياسى وللعلامة التى فى رأسه 


والتى جساء ذكرفا فى وصف ا مسيح 
الدجال.لقد تم بيع الشورة.لكن 


.01000126202 أعص.ا 


الغررة« لحسن الحظعليست مجرد 
مساحات من الأرضءوآلات فى 
المصانع .ولذلك لا يسع الئاس أن 
ينسوها بسهولة.وقد احتفلت روسيا 
بالذكرى اليوبيلية للحدث الذى هز العالم منذ 
خمسة وسبعين عاما.احتفلت بها فى أحضان 
انتصار الغورة المضادة.ولم يستطع«غسيل 
العقول المستمر» أن يفسل التفوس من 
ذكريات مكثفة فى دماء الأجيال عن راية 
للعدل.وملحمة مجيدة.وخرج من مختلف المدن 
والقرى فى روسيا-على حد شهادة 
الصحف الروسية «الأمربكية» -الملايين 
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من البشر فى السابع من نوفمبر للشوارع 
والساحات يحملون زهور القرتقل 
الحمراء إلى ضريح الرجل الذى 
ارتبط فى الوعى الشعبى بتزعم 
الناس للمرة الأولى على طريق 
التغييرات الاجتماعية الكبرى ' نحو 
حياة عادلة .بينما حاولت السلطة منع 
الناس من دخول الساحة الحسمسراء دون 
فائدة.وتكتب «الجريدة المستعقلة» 
الأميريكية الشكل والمحتوي وأكفر 


الصحف رواجا تقول:«بدت مظاهرة 
الشيوعيين احتقالاا بذكرى الثررة 
مهيبة إلى حد كبيرءفقد مر أكثر 


من عشرين ألف شخص يرفعون 


الرايات الحمراء هن ساحة 
اكتيابرسكايا الى ساحة 
مانيجناياء.وهم ينشدون أغنيات 


الثورة ويهتفون بحياة لينين»ربعد عام 
من حكم زعماء ء السوق الحسرة.أصبح أشد 
أنصار الاشتراكية يقولون:«لم يكن الماضى 
مجرد صفحة بيضاء.كانت هناك أخطاء».أما 
أشد أعداء الاشترا إن قسوة الرأسمالية 
جعلتهم يقولون:«لم يكن الماضى جرد 
صفحة سوداء.كانت هناك إيجابيات». 

وقد ترافقت هذه الظاهرة مع ظاهرة أخري 
هى فوز الشيوعيين السابقين. 

فى ليتوانيا فى الانتخابات الشهر 
الماضى .وهو ما سبق لزعيمهم برازوسكاس 
أن تحدث عنه حين قال إن انتخابات اكتوبر 
ستشهد انعصار الحزب الشيوعى الذى أصبح 
يسمى«وهزب الممل الديمقسراطي 
الليتوانى»وربطبيعة الحال فإن الحزب 
الشيوعى الليتوانى لم يعد هو نفس الحزب 
السابق.ويقول برازوسكاس نفسه عن 
ذلك:ديقال اليوم أن الشيوعيين الليتوانيين 
قد إنتصرواءوهذا غير صخيح.فقد انتصرت 
الديمقراطية.لأن قائمتنا لاتضم الشيوعيين 
السابقين فحسبءبل وديمقراطيين لم يكن لهم 
أبدا علاقة بالحزب الشيرعى» ومع ذلك فإن 
لهذا الفوز معنى هام.خاصة فى بلد من بلدان 
البلطيق الأقد عداء للإشتراكيبة 
تاريخيا .وحتى لو كان برازوسكاس قد تحرل 
إلى اشتراكية إصلاحية.فإن إقبال 
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الناخبين ‏ على« شيرعيين ‏ قدامىهلا 
يخلو من مفزى إن لم يكن لصالح 
الشيوعيين. فهر على أقل تقدير 
مضاد للظروف الرأسمالية الحالية.وقد 
عير عن هذه الفكرة« لاندسبرجس» رئيس 
برمان الجمهورية وزعيمه سايدوس» حين 
قال:«تشهدنتائج الانخايات بأنالناس 
صوتوا تغبيرا عن عدم ارتياحهم من الأوضاع 
فئ المرحلة الراهنة من الإملاحات 
الاقتصادية ». 

وفى نفس الشهر أكتوبر ظهرت صحيقة 
البرافدا التى تواصل بقاءها فى ظروف مالية 
شاقنة.وقد تصدرها البيانالبزنامجى 
للكونقرس العشرين للحزب الشيوعي في 
عموم الاتحاد السوفيتى تحت عنرانه من اجل 
الاشتراكيةهء.من أجل اتمحاد 
الشعرب.من اجل وحلدة 
الشيوعيين».ويشير البيان الى أن حزب 


جوربا تشرف وبلستين رباكفلييف 
وشيفرنادذه وكرافتشوك لم يعد 
موجودا :دأما الحزب الشينورعى 


السرفيتى خزب الملايين من العممال 
والفلاحين والمشققين المتمسكين بمثل العدالة 


الإجتماعيةفإنه مازال حياه رفضى 
البيان:«وبرفض الحسزب الشيوعى 


المشروع الاستسلامى لبرنامج الحزب 
السابق الذى أعدته قيادة 
جورباتشوف عام ١194.ويحتاج‏ الحزب 
العقييم صادق وعميق للأحداث الجارية 
ولبرنامج جديد تكون الأهداف الرئيسية فيه 
هي 0 

- الخروج بالبلاد من الأزمة والسير قدما 
على طريق التطور الاشستسراكى وتحسسين 
مستوى حياة الكادحين.. 

- استعادة الاتحاد السرفيتى بصفته 
اتحادا طوعيا للدول ذات السيادة.. 

حماية السلطة السوفيتية وتعزيزها 

-استنهاض الحركة الشيوعية الجماهيرية 
لبلرغ الأهداف المذكورة.. 

ويعتبر البرنامج أن تعميم ملكية 
وسائل الانعاج فى العقود الأولى من 
السلطة السوفيعية -فى شروط داخلية 
وخارجية قاسية-كان يحمل فى طياته 
تناقضات داخلية وتركيز مفرط لسلطة الدولة 
فى يد مجموعة صغيرة من القادة بل وفى يد 
زعيم واحد.كما أنواشتراكية الدولة» فى 
أزاسط السببعينات كانت قد استنقذت 
إمكانياتها .لأن درجة تطور الإقتضاد القرمى 


ودور العلوم المزايد والمستوى التعليمى 
والمهنى للكادحين ٠‏ كل ذلك تطلب إشاعة 
الدمقراطية فى الحياة الاجعماعية ., 
وإكساب إدارة الاقتصاد مزيدا من 
المرونة .إلا أن القرارات المناسبة لم تعخذ فى 
الوقتالمناسب.وأصبحت علاقات الإنقاج 
الجامدة والسلطة السياسية «الأوامرية» تكبح 
تطور قوى الإنتاج.واكتسبت حياة الحزب شينا 
قشيئا طابع الطقوس. 
وفي عام 15487 بدأت ببادرة من الحزب 
تغييرات جِذَزيّة للعلاقات الإجتماعية للانتقال 
لدرجة أعلى من الإشتراكية تجمع بين 
الملكية العامة ذات الأداء القعال 
والعدالة. الاجعتماعية . والديمقراطية 
السياسية ,إلا أن هذه العملية جرت بصورة 
غير متوزانة وتخلو من الشيات «وأدى الموقف 
الانعهازى للقيادة ثم جرت الخيانة المباشرة 
لمجموعة«جوربا تشرف 
ياكفلييف »وانع الها لإعادة النظام 
الرأسمالى إلى بداية الأزمة التى انعشرت فى 
البلاد.وانفصل الحزب عن الطبقة العاملة 
والكادحين نعيجة لتحلله إلي فئات عليا 
وفئاتدنيا. 
ويعتبر البيان البرنامجى أن الأهدان 


* الماركسية جزء من التاريخ 

القومى الروسى 
الروس يسمون 

«جورباتشوف» المسيح الدجال. 

* عشرون ألفا يتظاهرون فى 
موسكو يرقعون الريات الحمراء 
وينشدون أغنيات الشورة 
ويهتفون بحياة لينين. . 

*# فوزه«الشيوعيين» 
القدامى..إذانة للأوضاع 
الرأستتتالينة ؤ«الإضلاح 
الاقتصادى». 

*#.حزب جوربا تشوف 
ويلستين وياكفلييف انتهى:.أما 
حزب الملايين من العمال 
والفلاحين: والمشقفين.. الحزب 
الشيوعى 2 فما زالخيتا. 
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المحددة للحزب هي: 

-استعادة وحدة المجال الإقتصادى 
»ضبط الدولة للاقتصاد .مناهضة سوق رؤوس 
الأموال والقوى العاملة .تجميد الأسعار 
كخطرة أولى خفضهاءقرض رقابة الدولة 
على الأنسعار.إصلاح مالى يَرَمى لمصادرة 
الدخول الطفيلية:الحرب على القساد 
والرشوة.احتكار الدولة للتجسارة 
الخارجية,الترقف عِن الاعتماة على القروض 
الأجنبية “منع بيع المؤسسات للأجانب 
.وقف تداول العملة الأجنبية.العأكيد على 
أن الملكية العامة للأرض ووسائل 
الانتاج هى أساس الاقعصاد .صل 
الكنيسة عن الدولة. 

ويعتبر البيان أن« أحدا لا يجوز له إلغاء 
إرادة الشعب التى عبر عنها فى استقتاء 
امارس 441 احين صوت لصالح بقاء 
الإتحاد السرفيتي.ولذلك يرى الحزب أن 
الاتحاد السوفيتى مازال موجودا من 
الناحية القانونية. 

وفيما يخص قضية الحزب وإعادة بنائه 
يؤكد الكونقرس على إخلاص 
المؤقرين للماركسية 
اللينيئية,والاعدرافن بحق التيارات 


الشيوعية المختلنة فى مواققها 
الخاصة.ورتعددية الأجنحة داخل 
الحزب مع الحفاظ على وحدة الأهداف 


والأعمال.والعمل لإقامة محالقات 
واسعة مع المنظمات السياسية الأخري 
ذات التوجه اليساري والديمقراطى 
والرطني.والانطلاق من مرواقع 
الأميةالبروليتارية «ويعتبر الحزب أن 
عليه أن يناضل من أجل السلطة السياسية 
بكافةالوسسائل التى يسمحبها 
الدسعرر:الانعنخهاباتوالإضرابات 
والإجتماعات. . 

إن النقاط البرنامجية الواردة بهذا 
المشروع “تحمل السمات الأعم للمشروع الفكرى 
الماركسى المطروج فى روسيا الآن.على تعدد 
مصادره التنظيمية .وأول مايلفت النظر فيه 
هر طرحهاستمادة الدولة السوفيقية» 
كهدف بحد ذاته يركز عليه قادة ماركسيون 
آخرون مثلدنينا أندربيفا »رغيرها.وتبدر 
الدولة هنا هدفا بحد ذاتها .وليس بالقدر الذى 
تعبر به عن نظام إشتراكى.وهو أمر مفهوم ما 
دامت«الدولة» قد كفلت للشيوعيين 
البيروقراطيين نظاما للعسمايز الاجتماعى 
والسلظة غير المحدودة.إن الدولة الضخمة 
المهيبة المسلحة تبدو أعز بكثير -فى بعض 
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الأحيان-من فكرة الاشتراكية ويسترعى 
النظر أيضا غياب النظرة النقدية الماركسية 
لجرهر ما جرى فى العقود الأولى من التجرية 
الاشتراكية إذ يقتصر الأمر على «تركيز 
السلطة بشكل مقرط فى يد 
الزعهم».ودون أن يحاول البرنامج-طيقيا أو 
سياسيا-تحديد طبيعة النظام السوفيتى فى 
عقوده الأولى أما فى أواسط السبعينات 
فإن«اشتراكية الدولة» استنفذت امكانياتها 
دون أن يحده ما يعنيه باشتراكية 
الدولة.وحتى عندما يتعرض البيان لخيانة 
مجمرعة جورباتشوف فإن هذه الخيانة تبدو 
كأنها فعلا إداريا معزولا عن الأزمة العامة 
الداخلية.أخيرا يتح د ث البيان 
عن«الاشتراكية المتطورة» التعبير الذى 
لا بيعكس مضمرينا محددا مثلهمثل 
البعسبيسيسرات من نرء«العطرر 
اللارأسمالى »ودالترجه الاشتراكى». 
وفى ظروف الاتحساد السوفيتى 
السابق.حيث خرج الملايين احتفالا بذكرى 
الثورة فى مختلف الجمهوزيات السوفيتية 
السابقة.فإن المهمة الأولى الآن هى إحياء 
الفكر الاشتراكى .وهى مهمة لن تتشكل إلا 
من انقاض الحزب الشيسوعي السوفيستى 
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نفسه.ولذلك فإن البيان البرنامجى العام 
المطروح ذو أهمية من هذه الزاوية .من حيث 
رصد حركة الشيوعيين السابقين نحو 
الاشتراكية .ومن الطبيعى أنهم لن ينتقلوا 
لواقع الماركسية دفعة واحدة .فالأصر 
الأساسئ هنا أنهم ينطلقون من الفكر 


الاشتراكىن العلمى ويعتبروته 
الأساس.والأهم من ذلك أن هذه الحركة 
الفكرية-ليست حركة لتصحيع الفكر بأعمال 
الفكر-لكنها حركة مرتبطة بالاحتكاك بمهام 
عملية محددةءلأن الفكر الاشتراكى الذى جعل 
مهمته الأولى«تقيير العالم لا 
تفسيره»لن ينيعث إلا بالصدام مع 
الواقع .وأهم سمة للبسرنامج المطروح هى أنه 
يتبنى «مرقفاء متاهضا للنظام القائم إن 
الموقف إشارة لبدء الحركة التى لا يمكن الحديث 
عن تصحيح الفكر من دونها. 

وقد انطلق الشيوعيون إلى حد ما من 
العناوين الأعم للإشتراكية.المتمثلة على الأقل 
فى اسعبدال توجه الحزب المعلن فى برنامج 
جورباتشوف:«اشتراكيةانسانية 
ديمقراطية»إلى «الاشتراكية العلمية».إن 
النظرية تمثل سلاحا لمن قرر النضال ومن دون 
الموقف فإن أحدا لا ينتاج الأسلحة حتى لو 


.| عصر يلتسين 
- حتى التمائيل فى محطات المترو 
صارت تتسرلكا 


مجلة 
«الادلة والرقائع» 
الرسام ايقاترك 


كانت معدة وجديدة نافيك عن مراجعة 
الأسلحة القديمة وشحذها..والنظر فيما تآكل 
منها ومازال صالحا للعراك ..ولا أظطن أن 


الناس يقدرتهم ذات يوم على 
الاستيلاء على السلطة وشق طريق 
جديد لحياتهم.كما استقرت فى 
الوعى الشعبى فكرة أن الماركسية 
ليست نظرية مسعوردة/لآن الروس 
انفسهم طرروها بمساهمات غنية 
لأبنائهم مثل بليخانوف ولينين 
وغيرهما .إن الاعتزاز بذلك الدور وبالغورة 
الروسية نفسها يجعل من 
الماركسية.جزءا من التاريخ القومى 
الروسي وليس عاملا وافدا من الخارج.كمًا 
أن الشورة لم تكن ومنضة سريعة الانطفاء 
مثلما هى الحال مع« كوميونة باريس »فقد 
امتلأت صفحاتها بتضحيات ضخمة وأسماء لا 
تحصي للمفكرين والثوار الروسءما يجعل من 
الاشتراكية الى حد كبيرهإنجازا قوميا 
روسيا » ويدفع للتمسك بها. 


اليسار/العدد الرابع والثلاثؤن/ديسمين؟1001991» 
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النظام العالمى الجديد فى وثائق 


الدولية الرابعة «التروتسكية» (4) 


أزمة التوجه الرأسمالى 
.. دنا السياةدالتهية 


على إمتداد الأغداد الثلاثة الماضية نشرنا ترجمة للقرار الذى أصدره المؤتمر العالمى 
الغالث عشر للذولية الرابعة التروتسكية التى تأسست فى عام ١415‏ حول الوضع 
العا مى .نظام عالمى جديد أم اضطراب عالمى؟..وهو واحد من ست قبرارات أصدرها هذا 
المؤقر فى العام الماضى.وكان نشر هذه الترجمة ..رغم أن المؤمر عقد وأصدر قراراته قبل 
انهيار الاتحاد السوفيتى وتفككه.محاولة لكى يضطلع الرأي العام -اليسارى 
خاصة-على كل الرؤى والاجتهادات الفكرية .بصرف النظر من الاختلاف والاتفاق 
معهاءخاصة البلبلة التى أصابت القوى التقدمية واليسارية عقب انهيار الاتحاد 


الوسوفيتى ودول أوربا الشرقية. 


وبهذه الحلقة الرابعة والأحيزة تكتمل هذه الوثيقة والتى نأمل أن يكون الإطلاع 
عليها قد أضاف الكشير الذى حرصت اليسار على تقديمه حول الفكر والتطبيق 


الاشتراكى. 


إن أزمة الدكتاتوريات البيروقراطية 
لاتعني أن أزمة الترجه اليررجوازى قد ذللت. 
كما وأن تركز القوة الاقتصادية الذى لم يسبق 
له مثيل لايتمخض أوتوماتيكيا عن ظهور 
استعمار جديد مهيمن, فهناك ثلاثة أقطاب 
متنافسة تحاول تنظيم نفسها إقليميا. ورغم 
بعض التصحيحات القطاعية يتوالى تدهور 
الولايات المتحدة اقتصاديا لصالح اليابان 
وألمانياء ولكن حتى إذا كان دور الدولار من 
الآن فصاعدا سوف يتم اقتسامه بين عملات 
عديدة إلا أن الولايات المحدة تظل الدولة 
الاستعمارية المسيطرة بسبب وجود دولة واحدة 
وسوق داخلية واحدة وقوة عسكرية متفوقة. 

والأساس الذى يقوم عليه البناء الأوربى 
ه و العدويل وتركز رأس ال مال. فمنذ بداية 
الأزمة يكتسب الاندماج بين رؤوس الأموال 
الأوربية واليابانية أو الأمريكية أهمية اكبر 
حقا من الاندماج الأوربى البينى. وبطريقة ما 
تخطت أوربا المحن وانتعشت أحوالها فى نهاية 


الستينات (النظام النقدى- انتخاب البرلمان) , 
ثم فى منعصف الثمانينات (التوسع- العمل 
الموحد- استكشاف آفاق الوحدة النقدية). 
غير أن المشروع الأوربى يدخل فى تناقض مع 
تنظيم علاقات القرى الاجتماعية داخل اطار 
الدول القرمية القديمة: ماالعمل من أجل تحقيق 
التجانس فى سوق واسعة للسلع دون توحيد 
المجال الاجتماعى والمخاطرة بتوحيد الطبقة 
العاملة على مستوى القارة؟ إن انفجار أوربا 
الشرقية يضاف للمصاعب القائمة من قبل. 
ويرغم على إعادة النظر فى صياغة المشروع 
الأوربى. 
والسسلام التسيى الذى نعمت به الدول 
الامبزيالية قرابة نصف قرن يقابله أكثر من 
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مائة وأربعين صراعا مع بلدان تابعة. وقد 
قدرت الكلفة البشرية لهذه الصراعات بما يفوق 
العشرين مليون ضحية. أما اختفاء الخطر 
المزعوم القادم من الشرق فقد ترك جهاز 
الأطلنطى العسكرى الضخم مكشوفاء وبلا 
شرعية ٠‏ ونتائج الاسعفهاء الذى تم إجراذه 
على إلغاء اليش فى سويسرا إنما تقيم 
الدتيل على ذلك, وأصبحت الحكومات تخشى 
تصاعد مرجة العداء للتسلع لاسيما وآن 
الوفاق مع الشرق يفضح مهام حفظ الأمن 
والنظام فى العالم الشالث الذى استآثرت به 
القوات الخاصة وقوات التدخل السريع المشكلة 
فى العقد الاخير. 

لقد تم اختزال الاتحاد السوفيتى إلى قوة 
قارية كبيرة ملغمة بصراعاتها الداخلية, أما 
فرنسا وانجلعرا فهما قوتان عسكريتان من 
الدرجة الشانية؛ بينما تستطيع ألمانيا أن 
تطالب بدور متفوق فى أوربا نعيجة تعاظم 
شأن قوتها الاقحتصادية. شريطة أن تتكفل 
بسياسة عسكرية نشطة دولياء غسنر أن 
الاستعمار الأمريكى وحده هو الذى يستطيع 
اليوم أن يلعب دور رجل البوليس فى العالم» 
فقد اتخذ من العدخل العراقى فى الكويت 
ذريعة لإعادة تأكيد تفوقه العسكرى وإملاء 
شروطه على حلفائه. ورغم تعسدد المؤقرات 
الدولية والتخفيض الجزئى للترسانات النووية 
وإصدار بيانات السلام. فإن هذه الازمة تذ 
عن النزعات الداعية للحرب المتآصلة فى 
الامبريالية, لذلك نطالب بمايلى:- 

- - انسحاب جسيع القسوات والجيسوش 
الأجنبية من ألمانها. 

ب- حل حلف الاطلنطى وحلف وارسو. 

ج - تجريد أوربا من السلاح النووى. 

د- حل قوات التدخل الامبريالى والغاء 
الجيوش المحترفة. 

ه - الدفاع عن الحسقرق الديمقراطية 
اللجنود وحق الشباب فى العصيان. 

إن فكرة الولايات المتحهة الارروبية 
الاشتراكية تكتسب واقعية جديدة فى إطار 
الأزمة الراهنة برصفها ردا على مشروع 
الوحدة الامبريالية لأوريا ورذا على انفجار 
أوريا الشرقية فى وقت واحد: 

أ- رفض أوربا. الاغنياء المعمادية 
للديقراطية, حل موس سات بزوكسل 
التكنوقراطية, رفض الاتفاق على قيام أوريا 
بوليتسنيتنة , طرح المبنادرات من أجل الشتاء 
جمعية شعبية لأورباء 

ب- الدفاع عن الحقوق الديمقراطية وبصفة 
خاصة حقوق النساء (الحق فى العمل 
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والإجهساض)؛ وحقوق المهاجرين (حق 
التصويت والمساواة فى الحقوق مع الآخرين). 
الوقبوف ضد العنصرية وكراهية الأجانب 
والنزعة الجنسية. 

ج- حق تقرير المصير للقومسيسات 
المضطهده في الشرق والغرب. 1 

د- تطابق الحقوق الاجتساعية على أعلى 
مستوى فى الشرق والغربء الدفاع عن نظم 
الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة المجانية 
الجيدة فى نوعيتها, الحق فى العمل والعيش. 

ه - ميثاق أيكولورجى مع موراتوريوم 
نووى» وضع الحلول لمشكلات المياه والتلوث 
الصناعى وحماية البحار والغابات. 


هيراركية عالمية جديدة 
للسيطرة والتبعية 

0 إن تطور موازين القوى فى مجتمعات 
أوريا الشرقية لايجرى سرا وراء أبواب مغلقة, 
فالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بهذه 
البلدان. هى التى تقرر تلك الموازين من 
جانب؛ كما تقررها من الجانب الاخر موازين 
القوى الدولية الجديدة التى تتشكل حاليا. 
والأزمة لاتعلن عن انهيار حاسم للاقتتصاد 
الامبريالىء اذ مازالت أمامه له ا مراهنة على 
قسمة جديدة بين الأجور والأرباح وتوزيع 
جديد للأرباح وإقامة هيراركية عالمية جديدة. 
وقدرة البورجرازيات الإمبريالية على 
الاحتفاظ بزمام المبادرة السباسية وإعادة فتع 
أسواق أوربا 5 تعتمد إلى حد كبير على 
نهاية الأزمة الاقتصادية أو ارتدادها 

والسنين الخمس عثسرة من الاضطرابات 
العنيقة التى عرفها العالم الرأسمالى منذ 
عردة الموجه العالية للأزمة تسفر الآن عن 
تعديلات هامة فى مرازين القرى. 

أ- فنهاية السعينات شهدت تقلص 
المببادلات في المركز واتجاه الائتمان المرتبط 
بالبعرو دولارات نحو البلدان التابعة, وبلدان 
الشرق: وبالنسبة لهاتين المنطقتين كان 
منعطف الثمانيئات دراميا. وقد عبرت عنه 
أزمة الديون والخضوع المباشر لمطالب صندوق 
النقند الدولى. قعانت تلك اليلدان من تدهور 
شروط التنباذل::وضّسيق الأسواق العالمية 
للخامات نتيجة التكنولوجيات الجديدة 
لتحقيق الوفر فى المواد الإولية التقليدية. 
وارتفاع سعبر الدولار فئ النصف الاول من 
الشمانينات فضلا عن ارتفاع أسَعار الفائدة. 
أما فيما بعد عام 1546 فقد أصبحت بلدان 
العالم الثالث تعانى فوق ذلك من أزمة الاتحاد 
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السوفيتى. 

ب- وخلال العقد المنصرم وبينما كانت 
التجارة العالمية تنمو كميا بمعدل ا/ سنوياء 
أفادت عمليات التبادل منتجى السلع المصنعة 
التى كان نصيبها فى المبادلات العالمية قد قفز 
من 81 / فى عام 151/7 إلى حوالى 1 
فى نهاية الشمانينات وكانت البلدان الشابعةٌ 
الوحيدة التى استفادت من هذا النمو هى فى 
الأساس بلدان جنوب شرقى آسياء كما وأن هذا 
النمو المشروط بفتح السوق الأمريكية أمام 
صادرات تلك البلدان قد تعارض مع مصالح 
البلدان الصناعية الجديدة الأخرى فانحطت 
أوضاعها. 

ج - ومجمع الولايات المتحدة/اليابان/ 
أوربا سوف يركز فى أيديه من الآن فنصاعدا 
ثلثى طاقاتالبحوث/ التنمية, 
والتكنرلوجيات الجديدة برمتها تقريبا وأكثر 
من ٠‏ 4/ من الاستثمارات العالمية: وما يقرب 
من 58/ من رؤوس الأموال فى اليررصات 
العالمية,. وفى هذا الإطار الشامل شهدت 
الولايات المتحدة دورها العالمى يتدهور لصالح 
اليايانرأمانيا. 

وفى الدول الإمبريالية الكيرى قامصسوا 
بتسريع عمليات إعادة الهيكلة عن طريق 
تطبسيق السياسات الليبرالية منذ بداية 
الثمانينات: تصاعد البطالة. عدم زيادة الأجور 
بمعدلات تعوافق ومعدلات التضخم. إدانة 
عقود العمل الجماعية؛ نو ظاهرة العمل المزقت 
والعرضى. أما التعديلات التى أدخلت على 
العمليات الانتاجية والعغفييرات التى 
استحدثت فى أساليب تويل الاقتصاد فقد 
كانت لصالح تشكيل جديد للأرباح. 

أ- ومع كل ذلك تظل هذه الدول فى 
مواجهة مع ضيق الأسراق وارتفاع معدلات 
الفائدة الحقيقية ومن ثم ارتفاع تكلفة 
الاقتراض وفر توظيفات المضاربة المالية التى 
تحد من الاستثمارات الإنتاجية 

ب- وفى إطار الانتعاش تشكلت عناصر 
نظام جديد للعراكم فى المراكز الإمبريالية: 
منتجات جديدة : للاستهلاك الواسع حتى لو 
افترض ذلك سوقا أكثر تجزذا وقايزا من سوق 
السيارات والأجهزة المنزلية الكهربائية؛ تقنيات 
جديدة للإنعاج, تنظيم جديد للعمل. علاقة 


أمريكا تستغل حرب 
الخليج لتأكيد تفوقها. 
العسكرى واملاء شروطها 
على حلفائها.. 


أجرية جديدة (مرونه ساعات العمل والأجر) 
ولكن: 

-١‏ هذا لايضمن تزايد الاتتاج 
/الاستهلاك كمخرج من الأزمة فى وقت تجد 
فيه البلدان التابعة نفسها بالديرن. 
وتظل فيه ضغوط سياسات التقشف باقية 
على حالها فى البلدان الإمبريالية. 

؟- كما أن هذا لايشكل بعد علاتقة 
جديدة منهجية معممة يتوجها أسلوب تنظيم 
حكومىء بحيث تستطيع أن تلعب دورا 
مشابها للدور الذى لعبعه السياسات الكينزية 
فى إطار الدول القرمية فيما بعد الحرب. 

ج - والتسجسمع الدولى بين الحكومسات 
والبنوك المركزية الكبرى يتعاظم شأنه منذ 
ولكنه مع ذلك لاهلا الفسراغ الناجم 
عن شباب طب اسشعمارى مسيطر بحق أ 
سلطة فوق القومية مسئولة عن إدارة شئون 
عملة دولية. ذلك أن البنييان الأوربى سوف 
يسمح باستقرار أسعار الصرف فيما بين 
العملات المعنية, ولكن تدويل الاقتصادات 
سوف يواصل هدم فعالية الإجراءات الكينزية. 

إن الانتتعاش فى البلدان الإمبريالية 
الرئيسية منذ عام 41 إما يخفى مديونية 
عالمية بالغة وبصفة خاصة مديونية الولايات 
المتحدة. 

أ- فالنمو الأمريكى بعد كساد 43/189 
قد تم تحقيقه باستحداث عجز فى الميزانية لم 
يسبق له مشيل ١ممول‏ بغزارة برؤوس الأموال 
اليابانية)؛ وهو يعبر عن تعديلات فى 
موازين القوى الاجتماعية (الإبقاء على معدل 
الضريبة على المشروعات دون زيادة)؛ تماما 
كما يعبر عن تزايد النفقات العسكرية؛ والى 
جانب ذلك ومتمشيا معه عبر عجز الميزان 
التجارى الأمريكى عن دور السوق الأمريكية 
كمنفذ رئيسى لمنتجات المنطقة الآسيوية كما 
عسبسر عن الضعف الهيكلى للاتتصاد 
الأمريكى. 

ب- وفى حين أن النمو العالمى فى البطالة 
وتدهرر موازين القوى النقابية قد سمحا 
بعتشكيل جديد لأرباح المشسروعات. ظل 
الاستهلاك النهائى على حاله نتيجة انخفاض 
عام فى الادخار وزيادة كبيرة فى الائعمان 
الاستهلاكى. 

ب - وقد أمكن تجنيب الاقتصاد الدخول 
فى مسرحلة من الكساد عن طريق حقن 
السيولة بغزارة فى شرايينه بعد انهيار اكتوير 
817 ولم يتم ذلك إلابعد سنوات عديدة من 
سياسات التقشف وضعف معدلات الاستثمار, 
غير أنه تم مصحونا بتشكيل جَديد تصاعدى 
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لهوامش الريح العى استخدمت أولا فى سداد 
مديونية المشروعات ثم فى انعساش 


الاستثمارات الإنتاجية. 
د - وانطلقت المباذلات الغالمية خلال 
الثمانينات ولكنها كانت تعبر بضفة أناسية 


عن العلاقات بين دول منظمة التنمية الأوربية 
و«تنينات» المنطقنة الآسيوية؛ يوازيها على 
الجانب الأخير انكساش المبادلات مع البلدان 
العابعه وبلذان أوزبا الشرقية (فيما عدا المانيا 
الديمقراطية) . وكانت الاستشمارات المباشرة فى 
الولايات المدحدة (القادمة أساسا من أوريا 
وآسيا) تنمى هذا الانطلاق فى المبادلات 
وتتناقض مع الاتجاهات الحمائية الامريكية. 

ه - ان تساطؤ النسو الواضح منذ عام 
فى الولايات المتحدة وبربطانينا يمكن 
ألا يؤدى إلى كساد عام ومتزامن إذا عرقعة 
وتصدت له موارد حقيقية للنمو فى اليابان 
وأورباء غير أن زيادة الموازد الضريبية من 
أجل تخفيض عجز الميزانية الأمريكية يمكن 
أن يفاقم الوضع؛ كما وأن الطبيعة المضارية 
لعمويل العجز يمكن أن تعجل بوقوع أزمة 
كبرى. 

وعلى الرغم من هذه المكاسب المحققة 
تظل الإمبريالية بعيدة عن إدراك الأهداف 
الضرورية لتحقيق انتعاش اقتصادى ممتد 
على مط انتعاش الخمسينات والستينات. ولن 
يكفى لهذا الغسرض إعادة إدماج واحد أو 
عديد من بلدان أوريا الشرقية فى السوق 
العالمية. أما غزو الامبريالية من جديد للاتحاد 
السوفيتى و/ أو الصين فسوف يخلق وضعا 
جديدا تماما من الناحية الكيفية. 

أ- فالبورجوازيات المسيطرة تيسدى 
اهتماما سياسيا واقتصاديا واضحا بأخذ هذا 
الشروع على عاتقهاء غير أن رجال المال 
والمستشمرين حذرون فى اللحظة الراهنة من 
التورط الاقعسصادى تحت ظروف اضطراب 
سياسى واجتماعى. 

ب- وهذه البورجوازيات تفتقد إرادة 
سياسية موحدة وأداة نقدية ورؤوس أموال 
متاحة يمكن أن تلعب الدور الذى لعبه الدولار 
فى إطار مشروع مارشال فيما بعد الحرب. 

إن الانتعاش خلال الثمانينيات لابشير 
إلى توسع جديد يفيد منه العالم اجمع؛ وإنما 
يشير إلى تغميق الفوازق ونقل عبء الأزمة 
إلى عاتق الأكثر ضعفاء ونادرا مايكرن ممكنا 
بالقفعل دفع تكاليف حرب الخليج واستمرار 
مويل الاستشمازات فى المراكز الإمبرايلية 
ومساعدة الشرق على العودة إلى نظام السرق 
فضلاعن مساعدة العالم الثالث على تخفيف 


الضريات التى يتلقاها. 

ولقد نجحت البورجوازيات الإمبريالية فى 
المبادرة بالهجوم: وذلك بتكبيد العمال هزاتم 
جزئية فى بلدانهاء وكسب مؤازرة القادة 
الإضلاحيين اسم الصالح القرمى. ونقل جزء 
كبير من عبء الأزمة إلى الععالم الغالث. هذا 
الهجوم يعبر عنه اليوم التوحيد الرأسمالى 
لألمانياء وإقامة أوربا إمبريالية, وكبت الثورة 
فى مناطق الصراعات المسماة بالإقليمية. هذا 
الكبت المشسفوع بسركات البسيروقسراطية 
السوفيتية؛ ورا فإن الهجوم يعبر عن 
مطامعهم فى إعادة فتح أسواق الشرق. 

ومع ذلك فإن الانعكاسات العى عانت منها 
الحركة العمالية الدولية لم تأخذ أبعاد هزيمة 
تاريخية. فموازين القرى ماتزال غير مستقرة 
واحتياطى المقاومة الإجتساعسية يظل على 
أهميته رغم التفكك التنظيمى للحركة 
العمالية التقليدية فى المراكز الإمبريالية 
الرئيسية. ووضع الحركة العمالية فى هذه 
المراكز ينعكس بقوة على الجبهات الأخرى. فى 
الرقت الذى تغرق فيه أزمة الاقتصادات 
المخططة عديدا من الحركات الثورية فى بحر 
من البلبلة. ولكن يرجع هذا العوازن فى اتجاه 
أوآخر. فإنه يتعين على البورجوازية ان تحقق 
انتتصارات ساحقة فى البلدان الإمبريالية 
الرئيسية أو تعرصل إلى تدمير المقاومة التى 
سوف تنشب ضد آثار السوق وعواقيها فى 
الشرق؛ وعلى العكس فإن هذا الترازن يمكن 
أن ينقلب بسرعه اذا تزامن ارتداد الازمة مع 
دخول العمال فى نضال مستقل فى بعض بلدان 
الشرق وخاصة الاتحاد السوفيتى. وفى هذا 
السياق فإن تطورات الأحداث فى الاتحاد 
السوفيتى والصين وألمانيا سوف تلعب دورا 
غاسنا. 

وعلى الرغم من الانفجارات المنتظمة فى 
القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة.فقد 
استعادت بورجوازيات البلدان الإمبريالية خلال 
الثمانينات زمام المبادرة (تقطيع أوصال سوق 
العمل- مرونة ساعات العمل والأجور- تراجع 
شامل فى التنظيم النقابى والوعئ الطبقى). 
لقد حدث انتعاش فى الصراعات الاجتماعية 
بأوربا فى نهاية الثمانينات (ويدرجة أقل كثيرا 
فى الولايات المتحدة واليابان): غير آن هذه 
الصراعات أمكن تخفيفها من خلال المهارات 
التفاوضية وبا مواره التى حققتها 
اليورجترازيات المركزية من الاتتغفاش 
الاقعتصادى. ولم ينجم عن ذلك بالطبع أية 
دينامية لإعادة تشكيل طليغه جديدة. وإغا 
حدث العكس: عزلة القرى القورية- ضعف 8 
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هزيمة المعارضة اليسارية فى الأحزاب التقليّدية 
والتقابات؛ إن فقدان الفقة فى الانتخابات 
يعبر عن نفسه بالامتناع غن التصويت 
ويصعدرد الخضر بل وصعدد يمين متظرف 
عدوانى فى العديد من البلدان. وعلى خلاف 
الخمسينات لايعبر هذا اليمين ا متطرف فحسب 
عن حقد بورجوازية صغيرة إية قضى 
عليها التحديث؛ وإفا يعبر أيضا عن البلبلة 
التى أصابت بعض قطاعات الطبقة العاملة: 
وفى هذه الظروف يصب النضال ضد العنصرية 
وكراهية الأجانب مهمة مركزية تتطلب نفسا 
طويلا. 

إن التراجعات التى فرضت على الطبقات 
العاملة فى البلدان الإمبريالية والحلول الوسط 
التى قبلتها قياداتها الإصلاحية. واستحداث 
العكنرلوجيات الجديدة والأشكال الجسديدة 
لتنظيم العمل. قد سمحت بزيادة الفوارق فى 
إنتاجية العمل لغير صالح البلدان التابعة 
والاتتصادات المخططة كما أن تفاقم المنافسة 
الدرلية يلقى أعباء ثقيلة على ظروف حياة 
العمال فى تلك البلدان. 

- ولاتزال عملية إعادة التنظيم المستقل 
للحركة العمالية فى بداياتها الأولى داخل 
الدول العمالية المبقرطة,؛ وإن كانت ظاهريا 
تبدو أكثر كثافة فى الاتحاد السرفيتى (على 
سبيل المشال إضراب عمال المناجم) ؛ ويظل 
التساؤل قائما حول كيفية استقرار موازين 
القوى وبأى إيتاع يتحقق هذا الاستقرار 
مستقبلا فى إطار إعادة التنظيم, ذلك أن 
عملية تشكيل الرعى الطبسقى لايمكن أن 
تكون هى ذات العملية فى ظل رأسمالية 
ينازعها ملايين المضربين وحركة قوية معادية 
للحرب كما كان الحال فى نهاية الستينات. 
وفى ظل الأوضاع الراهنة التى تتميز بنضالات 
دفاعية مبعثرة دون مشروع للتحول 
الاجتماعى. 

ب- وتعبر الانفجارات الاجعماعية 
العنيفة فى بلدان العالم الشالث عن ع 
متمايزة تماماء ففى البرازيل وجنوب أفريقيا 
وكوريا نشأت طبقة عاملة جديدة 


اضلة. 
وفى بلدان أخرى يسود الافتقار إلى التصنيع 
والحضرية ويزدهر القطاع غير المشروع. وفى 
اقتصاد عالمى أكثر تدريلا من أى وقت مضى 
جد الشعبية التقليدية نفسها فى مأزق. حيث 
يؤدى تدهورها فى بعض البلدان إلى صعود 


شستسراكى » المزعسوم يقطلب 


الله 


ترتيبات جديذة ضخمة. 
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لسلاع.. لاأكوانة 


بعد الذى حدث فى سقيفة بنى ساعدة وقت البيعة لأبى بكر الصديق “2 لله اند خطب أول خطية جاء فيها : 

«لقد وليت عليكم ولست بخيركم؛ فإن أحسنت فأعينونى وإن أسأت ققومونىء إفا أنا مثلكم.. إلخ». 

وتنسب إلى عمر بن الخطاب . رضى الله عنه . خطبة بمائلة وأن رجلاً رد عليه «والله لو رأينا فيك اعرجاجآ لترمناه 
بسيوفنا» فسر عمر وعقب «الحمد لله الذى أرجد فى أمة محمد . عليه الصلاة والسلام . من يقرل هذا للخليفة». 

هذه المقولة التى تنسب للخليفتين الأول والثانى تتردد كثيراً على أقلام من يكتبون فئ الفكر السياسى الإسلامى للتدليل على : 

أ . دمقراطية الحكم فى الإسلام. 

ب - وجود المعارضطة السياسية فيه. 

وقد آن الأوان للتفرقة بين المقولات التى يرسلها الخليفة أو أمير المؤمنين أو الإمام, خاصة تلك التى يضمنها أول خطبة له يواجه بها 
ا محكومين. ومازال حديث عهد بولايته؛ وبين الممارسات الفعلية التى يباشرها إيّان حكمه.. هذا من ناحية. 

أما من الناحية الأخرى فيتعين النظر إلى تلك المقولات المرسلة نظرة موضوعية خالية من العاطفة وزنتها يدقة تراعى فيها الظروف 
التى وردت فيها وحال المخاطبين بها؛ وأنه من الطبيعى أن تجىء ٠‏ خطابية إنشائية لتتناسب مع مداركهم وأفهامهم إذ أنهم قد تعودوا على 
سماع ذلك الأسلوب سواء فى الخطب التى كانت تلقى فى الأسواق مثل : عكاظ, مخبة, ذى المجاز أو فى القصائد الشعرية؛ ومن ثم 
فإن سحب تلك المقولات المرسلة لتغدو مواد دستور يصلح لمن أتى بعدهم بخمسة عشر قرناً. خطأ منهجى واضع لا تبرره النوايا الحسنة 
عند من ينادى به. 

والتقييم الموضوعى لتلك المقولات المرسلة. يكشف عن هذا الخطأ المنهجى. فالاعوجاج . أو الإساءة . من قبل الحاكم يكون على ثلاثة 
ضروب : 

الأول : اعوجاج ذاتى مشل شرب الخمر ولعب المسير والمخادنة والإقبال على مجالس اللهر, وهذا من العسير إثباته إلا عن طريق 
التجسس المنهى عنه شرعاً؛ فضلاً عن أن تأثيره فى الحاكم لا يتعدى إلى الجانب العام منه إلا إذا أنصرف إليه تمامأ وبالكلية. 

الثاني : يختلط فيه الجانبان الشخصى والعام مثل قبول العمولات عن مبيعات الأسلحة أو الهدايا من علية القوم (أو الملا بالتعبير 
القرآنى) وهذا من المتعذر إن لم يكن من المستحيل إثياته ولا سبيل فيه إلا الأخذ بالظنة والشبهات والشائعات. وهذا منهى عنه أيضاً. 

الثالث : وهو المتعلق بالجانب العام بصورة لا لبس فيها مثل مالأة العدو أو التصالع معه كما حدث فى معاهدة كامب ديفيد. 

ود الشروب من الاعريماج من العتم أن تصنمع مرضع خلات هيه المحكرنيق (الأمة)* فالبعض قد يرى أن الحاكم إذا كان حازماً 
ضابطا للأمور فلا شأن لأحد بشربه الخمر أ أو حضوره مجالس اللهو أو مخادنته والبعض الآخر يرى أن الاعوجاج كما يكون فى التصرفات 
العامة يتحقق فى التصرفات الخاصة أو الشخصية ولا خير فى حاكم يخالف الشريعة فى حياته الخاصة. بتعاطيه المدكر أو إقباله على 
اللهو وإذا كان هذا هر شأن الاختلاف حيال الضرب الأول من ضروب الاعرجاج فكيف يغدو نحر النوعين الآخرين وهما أخطر بما لا يقاس 
عليه. فإذا وقع مثل هذا الاختلاف بين الأمة (المحكرمين) فمن الذى يحسمه وتكون له الكلمة الفاصلة فى أن هذا اعوجاج أم لا؟ 

إن المقولة تنص على أنه «.. وإذا أسأت فقومونى». 

ولم تبين كنه الإساءة أو الأعرجاج ولم توضع لنا من الذى يتولى التقريم ! ولا كيفيته : أى الطرق التى تيع فى ردح الحاكم المعوج 
حتى يستقيم !. 

إن عمر بن الخطاب أجاز ز العقويم بالسيف إذ أنه مدح شجاعة الرجل الذى وقف وصاح فى وجهه :« والله لو رأينا فيك اعوجاجا 
لقومناه بالسيف, ومعنى ذلك أن تنشب حرب أهلية بين القريق الذى يرى الاعرجاج والآخر الذى يرى الاستقامة. 

إن الاختلاف حول تصرفات الحاكم تكرر على طول التاريخ القديم والوسيط والحديث لدى كافة الشعوب. 

والمثل القريب الذى نساند به وجهة نظرنا هو ماحدث بعد عشر سنوات بحسب من إطلاق عمر بن الخطاب لقولته؛ فقد انقسم 
المسلمون بشأن بعض عارسات الخليفة الثالث عفمان بن عفان رضى الله عنه . أدت بعد ذلك إلى مقتتله ؛ وتحولوا إلى فريقين 
متعاديين . بعد أن كانوا يدأ واحدة وحارب بعضهم بعضأ حرباً ضروساً. وكان على رأس المتصارعين أربعة من كبار الصحابة القرشيين 
والذين يمعون للرسول . عليه الصلاة والسلام ‏ بأوثق روابط القربى والمبشرين جميعهم بالجنة وهم : 

على وعائشة وطلحة والزبير . رضى الله عنهم ‏ وقامت (الفتنة الكبرى) التى صدعت الإسلام صدعا مازال المسلمون يعانون من آثاره 
حتى الآن. 

وإذا كان ذلك هو حال أعيان الصحابة فما بالك بغيرهم من عامة المسلمين!!! 

وإذا كانت تلك المقولة لم تعصم من فرقة المسلمين وتناحرهم قبل مضى عقد واحد من السنين من إرسالها فكيف إذن تصلع لأن تصبح 
لينقافى وسنتور المبسيبية بعد منضى أريمة شر قز من الزنان أ 

وكيف تنهض دليلاً أو حتى قريئة بسيطة على دمقراطية الحكم فى الإسلام أو على وجود المعارضة السياسية فيه *.أليس هذا هو 
الخطأ المنهجى بأجلى صوره. 
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القرباريشظات: الانشناية 


الإسسم: إنتصار خطاب 

تاريخ المبلاد: توفمير ١511‏ 

محل الميلاد: طنطا 

المهنة: موظفة بالتربية والتعليم 

تاريخ الوفاه: يونيو ١94.‏ 

فعا ككل القعييات ٠‏ وليس كأى فعاة 
أخرى. 5 

واحدة من بئات مصرء عاشت فى أسرة 
عادية؛ تزوجت إبن عمهاء تعلمت تعليما 
متوسطاء توظفت. أنجبت أطفالا الى هنا وهى 
مثل الأخريات؛ ولكن يقيض عليها عام 
يبتهمة غريبة: الإشتراك فى قضية 
اغتيال «أمين عفمان» وتحديدا قبض عليها 
مع عدد من الشبان الذين لمع اسمهم فى سماء 
الإرهاب السياسى والاغتيالات الفردية بتهمة 
تهديد الشاهد الأول فى قضية اغتيال أمين 
عفمان» لإجباره على تغيير أقواله لصالحع 
زملائهم المقبوض عليهم. . 

ويقف أمامالملحقق أربعة من 
ا متهمين. .ثلاثة من اشتنهروا فى ساحه 
الاغتيال السياسى:كمال يعقوب. كمال 
منسى. محمود فهمى أما الرابعة فهى 
أول امرأة مصرية تقف هذا ا موقف, أول أمرأة 


مصرية تعهم فى قضية من قضايا الاغتيال 
السياسى. . «أنعصار خطاب». 
وفى عام 1514 كانت إنتصار خطاب قد 


د. رفعت السعيد 


تزوجت.. كان زواجا تقليديا ابن عمها صلاح 
موظف فى وزارة العدل.. وكان الزوج يحبط 
نفسه وتصرقاته بإطار من السرية, أوراق تخبأ 
٠‏ وضيوف يأتون الى ال منزل يجتمعون » 
يتهامسونء ينصرفون. هو لايبرح بشئ؛ وهى 
لانسألء ربا لأنها هى أيضا كانت تلك 
أسرارها الخاصة ونشاطها الخاص. 
لكن قصة الاغتيالات السياسية انتهت 
من ساحة العمل السياسى. والعمل الاجتماعى 
النشط الذى تقتمم به فى «جمعية 
الضريرات بالسيدة زينب» وغيرها من 
مجالات النشاط الاجتماعى لم يعد كافياء 
كذلك كانت انتصار تتسلل فى حذر الى أوراق 
«صلاح» والى أرفف مكتبته المليئة بكتب 
ريسة: . كتب تتحدث عن الماركسية 
والاشتراكية». ورويذا رؤيدا أدركت أن 
الأوراق السرية التى تقوم بإخفائها فى مخابئ 
غريبة لاتخطر على بال أحد هى نشرات 
لتنظيم شيوعى اسمه «دطليعة العمال» 
«رويدا رويدا يذأت تعقن فن المعترفة 
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ممم 
الماركسية.. وتكتشف عالمها الرحب 
ودارت معركة. . 


ودارت معركة طويلة.. يغلفها الحب بينها 
وبين صلاح. هى تريد أن تشهم معه فيما 
يفعل هر ورفاقه, أن تفعل شيئا أكثر من 
الترحيب بالضيوف الغامضين. وإخفا راق 
الأكثر غموضاء وهو يريد- من فرط حبه- أن 
يحميها من مخاطر الطريق:«واحد فنا 
يكفى,. وواحد يبقى ليهتم 
بالأولاد . . هشام وعمر». 

ودارت معركة الحب صامته أحياناء 
وصاخبة فى أحيان أخرى. وكالعادة انتصرت 
إنتصار وانضمت الى التنظيم فى عسام 
/اةةاء انضمت ليس لأنها ازيعة ساع 
ولكن لأنها استطاعت أن تكتسب وضعا 
جماهيريا صاخبا فى معركة العدوان الشلاثى 
إذ شاركت فى اللجنة النسائية 
للمقاومة الشعبية؛ ونظمت خملات نسائية 
للتبرع بالدم. 

أصبخت اتقضار كادرا جماهيريا. 
وفرضت وجودها على الجميع, ولم يعد بإمكان 
صلاح أن يمنمها من أن تصبع عضوا فى 
العد 

وقضى الأصور فى طريقها المشرض. 
وتعود قضية الديمقراطية لتصبح محورا 
للصراع بين الشيوعيين وعبد الناصر 
وتأتى ليله العام الجديد (1109) لتشهد 
واحدة من أكبر الحملات البوليسية ضد 
الشيوعيين؛ مئات الرفاق يساقون للمعتقل 
ومئات آخرون الى السجن. 

هى وصلاح يفلتون من الضربه 
البوليسية الأولى. . ولكن الطريق المرسوم 
يفرض نفسه, والسيدة التى وقفت أمام كامل 
بك القاوبس رئيس النيابة الشهير الذى 
حقق فى قضية اغتيال أمين عفمان» قتلك 
من الاعتداد بالنفس مايدفعها الى السير 
قدما... مهما كانت المخاطر. 


هى وهو فئ. السجن.. 
وتحكئ اتغضار الحكاية:. وعدنا مساء 


17؟ مارس بعد أن أقطرنا بالخارج (كان شهر 
رمضان) انا ؤصلاح والأولاد؛ وفى الساعة 
الثالغة صباحا أتى زوار الفجر قلبوا كل شئء 
جمعوا كل الكتت: كان الضابط يقولتلن 


2116 عع .]//:نقصطاط 


معه. خذوا كل كتاب فيه كلمة «أوف» أى 
كل كتاب مترجم غن الروسية..سرقوا أشياء 
كثيرة: الكاميرا وحتى لعب الأطفال.. واستمر 
التفتيش حتى الخامسة صباحاء وحاولت أنا 
وزوجى أن يأخذ كل منا حقيية بها بعض 
الملابس. رفض الضابط مؤكدا أن المسألة كلها 
لن تستغرق دقيقتين , وبينما كانوا يفتشون 
البيت ارتدى الأولاد عمر (4اسنة) وهشام 
٠١‏ سنوات) ملابس المدرسة, ثم أتت اللحظة 
الصعبة إنهم يأخذوننا..تشعلق الأولاد فى 
رقبتى؛ والضابط يشدهما بعيدا عنى. قلت 
للضابط: أرجرك دعنا نأخذ الولدين معناء 
نسقطهم أمام منزل جدتهم إنه قريب جدا من 
هناء ثلائمائة متر فقطء الضابط الهمام رفض 
وأصر على الرفضء قال عصر فى كبرياء 
«دلاتخافى ياماما عليناء فى الثلاجة 
قلقاس ولحمه وبيض. وأنا أعرف 
أسلق البيض. روحى مع بابا 
ومتخافيش». 

وتساقطت ذموع انتصار, لكن الضابط لم 
بلن..«أخذونا فى السياره وتركت 
الولدين فى الشارع». 

لكن القسبض على انتصار كان بداية 
المشكلة اين «يضعما هذه الست»؟ أرسلوها 
فى البداية الى سجن القلعة. صرخ المأمور 
«ابه البلاوى دى. أحطها فين» وأعادوها بعد 
اتصالات تلفونية الى قسم الموسكى.. هناك 
بدأ موكب الرفيقات يتهادى؛ وبعد أن تكامل 
ا جمع ساقوهن جميعا الى سجن القناطر 
تساءة 

وفى أحد العنابر وكان اسمه دعتير 
الدعارة» وضعرا سبعة سراير فى صفين. 
كل سرير من ثلاثة طوابق وحشروا القادمات 
..قى العثبر وأسفى العئيسر وعتيسر 
الشيوعية». 

إنها المره الأولى.. التى يتجاسرفيها 
حاكم مصرى على إصدار أوامر اعتقال لكل 
هذا العدد من السيدات والفتيات. لكن عيد 
الناصر فعلها وثارت ضجه عالمية واسعة, 
وأضطر عبد الناصبر الى أن يصرح لأخد 
الصحفيين الأجائب إنه لاتوجد سيدة واحدة 
تعتقلة». 

وصل التصريح مهريا إلى السجن.. 
وفجأة نهضت فكرة غريبة: لعلها ذكيه, 
ولعلها فكرة غير مدرية؛ وغير مدركة لحقيقة 
الوضع. صاحت واحدة من النساء الرئيس 
قال: لاتوجد سيدات معتقلات. 
ونحن سيدات. اذن إفراج وبهمه 
حزمن حقائهن وسرن نحو الإدارة 


لهه. انهو 010600126 أعن.اله600154/مامع. كاه هطاععه]. الالثا/نا//:وماخط 


فوجئ اللمأمور بحشد الممتقلات 
الشيرعيات سيدات وفتيات يحملن 
حقائبهن ويردن وبيساطة الخروج من 
السجن».. 

وخيرة المأمور لاتبارى, والرجل مدرب 
ويعرف كيف يتعامل مع كل صنف .فإذا 
أحضر الجنود ستكون معركة ويقال: ضربوا 
المعتقلات الشيوعيات,. ولهذا وبسرعة حشد 
عددا من السجينات فى قضايا المخدرات 
والدعارة: كل من هذه السجينات لها مطلب. 
أولها حاجة قانونية أو غير قانونية لم يعد 
الأمر مهما عند المأمور. الهم ان يتتخلص من 
شغب الشيوعيات وبأسرع وقت. 

وانطلق جيش سجينات المخدرات والدعارة 
ضد المعتقلات الشيوعيات.. والنتيجة 
معروفة مقدما رفيقاتنا ضربن ضريا شديدا 
علمهن درسا لاينسى..يجب إقامه علاقة 
حسنة وبمتدة مع السجينات العاديات. 

كانت انغصار أكبرهن سنا.. وكانت تمتلك 
الوعى بالدرس السابق فاحتضنتها صديقتها 
السجانه متظاهرة بأنها تضربها. .لكنها كانت 
تحميها. 


العذاب الأكبر.. 


كل شئ يحتملء السجن . الضرب» 
التجويع. التفتيش البذئ الذى يقوم به ضابط 
مستهتر يعبث بملابس السيدات.. الابتعاد عن 
الاولاد. وعن الزوج. كل شئ يمكن احتماله 
إلاشئ واحد هو أن يبكى الطفل أمام أمسه 
ويشكولها مالاتستطيع دفعه. 

كانت الزيارة ممنوعة. لكن العلاقة الحسنة 
مع السجانات والسجينات سمحت يقدر من 
التحايل فالاولاد يزورون سجينة عادية وتخرج 
الأم معها لترى الأولاد. 

عمر وهشام يبكون.. جدتهم تشتم 
الأب والأم كل يوم لأنهما انفمسا فى 
الشيوعية وتركا الأولاد. «والعيال فى الشارع 
بيشعمونا ويقولوا لنا أبوكم وأمكم فى 
السجن» 

الأم تحاول من خلال دموعها توضيح 
الأمر. دون جدوى, وذات يوم إنتقضت رسالة 
صاعقة مهرية من ابنها عمر يحتج فيها على 
كل شئ و يصوغ احتجاجه بحدة طفل يعانى 
بأكثر مما يمكنه أن يحتمل عمر يقول فى 
رسالعه «أنت وزوجك (لم يقل بابا) 
تتركان أولادكماء فى حين أن الأمر 
لابحتاج منكما أكثر من الترقيع 
على ورقة فعخرجان فورا من 


السجن..افلان) (ذكر اسم أحد 
الأشخاص) وقع على هذه الورقة 
وخرج الى أولاده.. هذا الخطاب اتذان 
أنا تعبان جداء فجدتى تشتمكم فى 
كل لحظة. إذا استمر مرققك هذاء 
فهذا آخر خطاب منى اليك. لأنى 
سوف أتتجرء سوف أحرق نفسى ». 

..كان ذلك فى أوائل 1551., ثلاث 
سنوات بأكملها مضت وهى بعيده عن الاولادء 
عمر اصبح فى السابعة عشرة من عمره. 
هبطت رسالته كحجر ثقيل يعتصر قلب الأم.. 

هل يمكن ان يحصى إنسان كم الحزن الذى 
يلحق بأم سجينه إذا جاءتها رسالة كهذه.. 

وآلاف الأسئلة تحوم حولها لسقض 
مضجعها هل يمكن أن يفعلها؟ هل سيحرق 
نفسه؟ وكيف؟ ومتى؟ والدموع كلها لاتكني 
كل بحار العالم لو تحولت دموعا فإنها لاتكنى 
الأم فى وضع كهذا.. وبالقعل كان بإمكانها أن 
توقع على ورقة تسعنكر فيها الشيرعية, 
مجرد تروقيع. هى حتى لاتكلف نفسها عناء 
الكتابة؛ هم يكتبون ومطلوب فقط الترقيع», 
ثم يتح الباب وفورا لشخرج لعسر وهشام 
وتحسيهم من شتائم الجدة التى لاتعرف لماذا 
يمكن لأم ولأب أن يتتركا أولادهما ويذهبا الى 
السجن ويرفضان التوقيع وا خروج. وتحميهم 
من شتائم الأولاد فى الشارع.. وتحميهم من 
وشايات الأمن التى تعسلل الهم «اكتب 
ماما قول لها كده علشان تخرج». 

كيف يمكن لأم أن تصمد أمام حالة كهذه؟ 
وكيف يمكن لها أن تشرح لطفليها أن العوقيع 
البسيط هر أشد هولا من السجن وعذاباته, 
ومن الفراق وآلامه إنه استنكار للذات وخيانة 
للنفس وللموقف. وكيف يمكن للأطفال أن 
يفهموا ذلك؟. 

وترفض انعصار أن ترقع 
الاستنكار. وتكثف جهدها فى حماية 
طفليها يخطابات مهربه تحكى لهما وببساطة 
قصتها وقصة باباء وكيف أنهما لايكن أن 
يرقعا. 

وتبقى صلبة حتى النهاية 

وينتهى السجن. وتعرد للأولاد: ثم يعود 
الزوج وتمضى الحياة من جديد.. 

وفى يونيو 144٠‏ تودع إنتصار الحياة 
كلها تاركة لنا سيرة أمرأة شجاعة رَفضت ان 
تحنى رأسها أمام أشد العذابات هولا. امرأة 
امتلكت إرادة الصمود فى ممواجهة أكثشر 
الامتحانات قسوة. 

أمرأة تستحق أن تكون مضرية خقا. 
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سي الخارة والانطارة 


ذهبت نادية الجندى فى «مهمة فى 
تل أبيب». وعاشت شريهان تجربة «الحب 
والرعب». وفى الفيلمين معآ يمكن أن تجد 
بعضاً من ملامح التيار الرئيسى من صناعة 
السينما المصرية فى الوقت الراهن, على الرغم 
من الاختلافات الظاهرية التى تفرق بينهما. 
إذ يبدو «مهمة فى تل أبيب» الذى نال 
نجاحاً جماهيريا واسعأ وكأنه ينتمى لسينما 
الإنعاج الضخم, العى تعتمد على الإبهار, 
والإتقان الحسرفى الذى يتسسعع به صناعه. 
أصحاب التجربة الطويلة بينما يبدو «الحب 
والرعب». الذى لم يعرض إلا لأسابيع قليلة 
وكأنه تجربة متواضعة محدودة التكاليف. 
يقوم بها مخرجه الشاب ليؤكد وجوده فى عالم 
السيئما المصرية. 
لكن الفيلمين يبدآن من نقطة واحدة, 
وينجهيان إليهاء وكأنهما يدوران فى حلقة 
مفرغة. حين تظهر «النجمة» وحدها وهى 
تقف فى مركز الدراما والصورة؛ لا يكاد 
مشهد واحد يخلر من وجودهاء, ولا تتوقف 
عن «التمثيل» بالمعنى السطحى للكمة. بين 
الإغراء والصراخ, والدلال والتشنج؛ والإنفعال 
والإفتعال. وقد لطخت وجهها تارة بمساحيق 
التجميل وهى تلبس فاخر الثشياب, وتارة 
أخرى بألوان الدماء والكدمات بينما قزقت 
ملابسها لتظهر مفاتنها (!) فى سادية 
مريضة. وإذا كان هذا النوع من السينما 
يهدف لاجتذاب الجماهير بدعوتها إلى 
«الفرجة» على النجمة ذائعة الصيت. فإن 
الخطورة الحقيقيئة تكمن فى الزعم بأن تلك 
الأفلام تناقش قضايا جادة؛ حتى لو كان 
الثمن هو تحويلها إلى حواديت هازلة. 


«الحب والرعب» 


لعل أكثر مايصامك فى «الحب 
والرعب» هر تلك الدراما الهزيلة التى يقرم 
عليها القيلم. من خلال السيناريو الركيك 
الذى كتبه نبيل غلام. على الرغم من 
موضوعه الحسساس. وهر خطررة مرض 
الإيدز القاتل. وقد يستدعى ذلك إلى 
ذهنك المعالجة الخفيفة المتعجلة للمخرج الراحل 
أحمد فؤاد للموضرع ذاته فى فيلم «الحب 
فى طابا». لكنه على أى حال حاول أن 
يطلق تحذيراً ميلودرامياً من خطورة التطبيع 
مع إسرائيل» وما قد يعنيه ذلك من التسلل 
الإسرائيلى الخبيث إلى أوساط الشباب 
الباحثين عن المتعة العابرة. 

لن تمد أى رسالة من أى نوع فى 
فيلم «الحب والرعب». وهو مايبعث على 
التساؤل حول المخرج الشاب كريم ضياء الدين» 
فعلى العكس من المخرجين الشبان فى أعمالهم 
الأولى: الذين يتتعتم دون استعراض 
«عضلاتهم» الفنية. وينطلقون فى الحديث 
عن موضرعات شتى؛ حتى تكاد تشعر أنهم 
يحشدون كل أسلحتهم فى فيلمهم الأول وكأنه 
فيلمهم الأخير. على العكس من ذلك يأتى 
فيلم «الحب والرعب». حيث تيدو 
ترسانة كريم ضياء الدين القنية 
خاوية إلا من بضع طلقات أصوات أو دخانء 
حين لم يتخذ القيلم وصناعه لهم هدفاً واحداً. 
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فى المشاهد الأولى من الفيلم تصل 
الدكتررة هند (شريهان) من أمربكا فى ثياب 
الحداد الأنيقة, حاملة طفلتها الصغيرة على 
ذراعها. مصطحبة جثمان زوجها فى تابوت 
مغلق. وبعد أن تواريه العراب. تودع الطفلة 
أحد الملاجئ وتبحث لنفسها عن مسكن تقيم 
فيه. ولن ينتظر كاتب السيئاريو طويلاً لكى 
«يشرح» لك ماخفى من قصتهاء فيعمد إلى 
أكثر الأساليب بدائية «سذاجة»؛ وهره الفلاش 
باك» المفاجئ الذى يفتقد الاتساق مع أى بناء 
أو سياق درامى؛ حين تتذكر الدكتورة هند 
قصة إصابة زوجها . بالصدفة البحتة . بفيروس 
الإيدز فى المعمل الذى كان يعمل به فى 
أمريكاء وإليها انتقلت العدرى, وهاهى تعود 
بالزوج جفة هامدة؛ وقد أصبحت مريطة 
تنتظر الموت. 

لم يعمد الفيلم إذن عن طريق شخصيته 
الرئيسية إلى أن يربط بين الإيدز والحب 
المحرم, وإئما جعله أمرا يمكن أن يحدث 
بالمصادفة. وهو ماقد يجعلنا نتوقع أن الدراما 
سوف تسير فى طريق إثارة التعاطف مع هذه 
المريضة العى لم تقعرف إثمأً. لكن المجتمع 
سوف يحكم عليها بأن تبقى منبوذة وحيدة. 
لكن سرعان ما يخيب الفيلم حسن الظن به. 
حين تضع شريهان ألوان الزينة الصارخة على 
وجههاء لتتوجه إلى ابن عمها وحبيبها السابق 
أحمد (محمورد الجندى). وقضى فى 
بكائية طويلة عن زوجها الذى تزوجته كارهة. 
غير أنها أحبته مع الأيام. لكنه «فجأة 
اتخطف.. مالقيعرش قدامي» 1. 

فى بكائية أخرى. ينطلق أحمد فى 
الحديث عن حبه لها الذى لم يشقه منه إدمانه 
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للخمرء وها هو يدعرها لنسيان الماضى 
واغتنام الحاضر. حتى إذا ما اقتريت الشفاه, 
ولفحت الأنفاس الجلود: انطلقت هند هاربة لا 
تلوى على شىء. تاركة أحمد فى حيرة ليس 
لها قرار, لتلجأ فى النهاية إلى:حانة تستكمل 
فيها تجرع الخمر بشراهة نهمة (ولامانع من أن 
تنغرط شريهان فى رقضة ماجنة!). ما يدق 
أحد ارال للسمي إلى العقاطهنا؛ مغصرة 
أنها داعرة فاجرة أو عاهرة محترفة. وحين 
تبدى تمنعا يضع لها مخدرا فى الشراب!! لم 
ينته التلفيق فى هذا المشهد بعد. فسوف 
يختطفها من الرجل شابان عابثان» يغتصبانها 
فى سيارتهماء ويلقيان بها فى الطريقء 
فتنطلق ضحكاتها الساخرة المريرة من هؤلاء 
الذين سعوا إلى حتفهم باغتصابها . 
ولأن أخمد مايزال يبحث عنها ليواسيها. 

يعثر عليها في الليلة ذاتهاء عندما تعود إلى 
مسكنهاء ليمارسا الحب فى لحظة شسجن» 
فتصارحه بعدها باكية بالحقيقة المريرة» وأنه 

قد أصبع مثلها صاب بالإيدز. فى اليوم 
,. ,الال يلجأ أحمد إلى المستشفى. وتبدأ رحلة 


محمرد الجندى وشيريهان فى «الحب والرعب» 
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البحث عن هند الهارية, ليستطرد الفيلم فى 
مطاردات سقيمة. حتى يعثروا عليهاء وتودع 
المستشفى ليقررا الزواج وسط دعشة الجميع. 

كل مايبقى من الفيلم . وهو الجزء الأكير 
منه ‏ هو لغو سقيم, حين يدخل الفيلم فى 
منعطف جديد؛ إذ تبدو هند فى نظر عصابة 
شريرة سلاحاً فتاكا قاتلاً للاننقام من عميل 
خائن. وعبر العديد من الأحذاث الفارغة, تجبر 
العصابة الفعاة على مواقعة الرجلء الذى 
يتمتع بالفحولة حتى إنه يمارس الجنس فى 
الليئة ذاتها مع زوجة رئيس العصابة:؛ الذى 
سرف يحتفل بنجاحه بممارسة الجنس مع زوجعه 
الخائنة. فيصيح الجميع مصابين بالإيدز. بعد 
أن يكون القيلم قد وصل بالمتفسرج إلى الحد 
الأقصى من السأم؛ بسبب هذه الأحداث التى 
تفتقد إلى أى منطق واقعى أو درامى. 


«مهمة فى تل أبيب» 


يقول رئيس عصابة «الحب والرعب» أن 
تلك هى «أول مرة فى تاريخ البشرية تحصل 


جريمة بالشكل دد». ومن المزكد أنها سوف 
تكون المرة الوحيدة والأخيرة التى يتفتق فيها 
ذهن كاتب للسيناريو عن مثل هذه الأفكار 
الخرقاء لمعالجة موضوع الإيدز. على العكس 
يبدو فيلم «مهمة فى تل أبيب». ومن 
خلال كاتب السينارير بشيرالديك وكأنه 
يعيد عشرات التيمات التى قدمتها الأعمال 
الدرامية؛ السينمائية والتليفزيونية: التى 
تناولت موضوع الجاسوسية؛ ليجمعها فى فيلم 
واحد تقوم ببطولته تادية الجتدى. وربها 
كانت تلك التوليفة هى السبب الرئيسى وراء 
نجاح الفيلم على المستوى الجماهيرى. وهى 
التوليفة التى نجح بشير الديك فى 
«تفصيلها» على مقاس نادية الجندى. 
ومن المصادفات ذات الدلالة أن يقسوم 
بشير الديك فى الفيلم بدور زعسيم 
فلسطينى. تحساول نادية الجندى . كعسيله 
للموساد أن توقعه فى حبائلها؛ من خلال 
«النمرة» التقليدية للمرأة التى تشكو من ألم 
فى ساقهاء فتطلب من الرجل أن يدلك لها 
موضع الألم. فيتحسس بشير الديك ساقها 
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ويسألها.: «هزن؟». فتجيبه : «فوق شوية». 
وهكذا يظل يصعد «فوق شوية» حتى يصل 
إلى ماتريده نادية الجندى. ١‏ 

وهى فى ومهمة فى تل أبيب» تريد 
أن تكون بطلة من هؤلاء الذين تسمع عنهم 
فى صوت أنور السادات الذى يتردد فى 
اللقطة الأخيرة من الفيلم : وسوف يجىء 
يوم نجلس فيه لنقص ونروى كيف 
خرج الأبطال من.هذا الشعب.ء 
ليحملوا مشاعل النورء ويضيئوا 
الطريقن. حتى تسبريع أمعهم أن 
تعبر الجسر ها بين اليأس والرجاء». 
وبصرف النظر عن البلاغة الجوفاء فى هذا 
الاقعباس؛ فإن الفيلم بالقعل ديجلس ويقص 
ويروى » على طريقة الحواديت الساذجة. أما 
نموذج هؤلاء الأبطال الذين «حملوا مشاعل 
النور» فهى آمال (نادية الجندى). التى 
هاجرت إلى باريس هربا من إحساس غامض 
بالظلم فى عهد عبد الناصرء وها هى فى 
عام ١31/1‏ . كما تقول عناوين الفيلم ‏ تقرر 
أن تعرد إلى مصر. بعد أن تعترف للسلطات 
المصرية بعملها كجاسوسة لحساب الموساد. 

سوف يتوقف الفيلم طويلاً عند حيرة 
المخابرات المصرية حول صدق آمال أو كذبهاء 
لكن ذلك التوقف سوف يكون فرصة مناسبة 
لكى ترقص نادية الجندى بضع رقصات فى 
حانات الليل: وترافق آمال بعض الرجال. 
ويعرض لك الفيلم طرف من المعاملة القاسية 
التى تلقاها على يد بوتا (سعيد عبد 
الغنى) ضابط الموساد الذى يعاملها كقواد 
محترف. وإن رغب أحياناً فى أن يقضى منها 
وطرا! 

أخيراً تصل إلى القاهرة؛ لتتعرض على 
يد المخابرات المصرية لاختبارات قاسية. تحكى 
من خلالها تفاصيل تدريبها مع الموساد. فى 
مشاهد لابد أنك قد رأيتها فى أعمال سابقة, 
بدءمن الشفرة والحبر السرىء وانعهاء 
بالأجهزة الإلكترونية المعقدة. كما لابد أيضاً 
من أن توضع تحت جهاز كشف الكذب. ولأن 
رئيس المخابرات المصرية مايزال غير مقعنع 
بصدقهاء تلقى نادية الجتدى بمونولجاتها 
التقليدية التى سرف تجغل قلب الرجل المسئول 
ينفطر من الألم : «الكافر ممكن يتوب وربنا 
يقبل توبته.. ليه حضرتك مش عايز تقبل 


اوتا تعرف الإحساس أللى كنت باحس بيه 


وأنا بانتقل من سرير لسرير.. أنا مش كده.. 
أنا من عيلة شريفَة اتربيت على العيبٍ 
والجرسة والدوف لحد الألم على بكارة البنت 


لنطة من ومهمة فى تل أبيب» نادية الجندى تصرخ 


الى هى كل حياتها »! 

قد تصلح هذه العبارات فى مسرحيات 
الدم والدموع. لكن «مهمة فى تل آبيب» 
يجعلها صالحة أيضا لإقناع رئيس جهاز 
المخابرات المصرية, لتصبع آمال عميلة 
تتجسس على الموساد من داخله. لكن ليس 
قبل أن تجتاز اختبارات جديدة داخل إسرانيل» 
توهمهم فيها أنها قد حصلت على معلومات 
لإغتيال مسئولين إسرائيليين. كما تنجح 
المخابرات المصرية من ناحية أخرى فى إيهام 
بوتا بأن آمال لم تغسادر أورؤبا إلى مَنَضسر. 
باستخدا م امرأة تضع على وجهها قناع مطابقا 
لوجه نامي الوق (وجسدفا أيضا ؟!) 
فتقوم بدلا عنها يكل الأعمال النظيفقة 
والقذرة. 

فى هذا السياق الذى يعجاهل المنطق 
متعمداً. سوف تنجح نادية الجندى فى أن 
تصل إلى مركز المعلرمات الإسرائيلى عن 
الأسلحة السرية. لتصور الوثائق. وتهريها عبر 
العديد من عملاء المخابرات المصرية الذين 
يفاجثونها فى كل مكان بكلمة السر 
:«غالتى بتسلم عليك»! وعندما يفتط 
أمرهاء يه وحشيآ تجأر يهنا 
الجندى بصراخ يصم الآذان» حتى تجد العون 
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من طبيب ينتمى إلى منظسة «خالتى». 
يضعها فى تابرت؛ ويهربها إلى مصرء لتعود 
أخيرآ إلى الوطن. 


البشيننا 

بين العابرت الذى يبدأ به الفيلم 
الأول وينتهى به القيلم القانى, 
ترقد السيئما المصرية, بتيارها الذى لا 
يسعى إلا لاقستناص القسروش من جيسوب 
الجماهيرء وقد ييدو للوهلة الأولف وكأن 
السينما المصرية التجارية تحاول أن تواكب 
الأحداث الجارية وتتناول القضايا الشائكة, 
لكن الحقيقة هى أن عالم هذا النوع من الأفلام 
لا ينعمى إلى الواقع. ولا يلك القدر اليسير 

من الجرأة والجسارة على مواجهته. فتجار 
السينما و «شطارها » لا يعنيهم مواجهة الواقع 
من قريب أو بعيد. وكل مايهتمرن به هر 
تحقيق الأرباح من شباك التذاكزء حتى لو 
زعموا أن أقلامهم تعالج القضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
بينما هى «تتاجر» - بالمعنى الحرقى 
للكلمة . بتلك القضاياء وذلك هو 
منطق الشطارة والتجارة فى السينما 
المصرية. 
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كأننا اكتشفنا اليوم فقط أن هناك علم 
وثقافة علمية مطلوية لعقولنا وأن الحياة 
ليست كلها مسلسلات ومنوعات وفوازير 
وهكذا انهال علينا أساتذة الزلازل.من كل 
حدب وصوبءيتحدثون فى القئاة الأولي عن 
زلزال ١١7‏ أكتوير ووضعه بين زلازل 
الأرض:وحزام الزلازل وموقعنا فيه.والتوقعات 
والتوايع وخلافه حتى أصبح للخبراء مكان 
ثابت على الشاشة بعد نشرة 4.بقيادة أحمد 
اسصور . 

ويتعجب المرء كيف اكتشف التليفزيون 
المصرى أن عليه أن يلجأ للخبراء بعد هذا 
الحدث العظيم والمروع فى آن واحد.فكرس 
القناه الأم من أجل أحاديث العلساء. مع أن 
نفس العلماء موجودون دائما تحت أمرناء 
أوأبحاثهم تنطق ولكننا نميتها بالإهمالفى 
الأدراج .ولا يستضيف أحد أصحابها .ولاتحب 
مذيعات التليفزيون ومعدوه طلعتهم الجادة 
ولغتهم الخالية من المجاملات: والأونطه» بل 
إن الجديد هنا هو أن القناة الأولى وقفت عند 
الخبراء فلم تنظر حولها طويلا إلى النعائج 
العملية,الخرائب والمعسكرات إلا من حيث 
الأطمئنان .أى أطمئنان مندوبيها فى 
المعسكرات التى دخلرها على «طعم الحياة 
بالنسبة لأهل الخيام بعد هذا 
التعيم.فنطق المواطنون با ل المندويين 
وهر أن «دكل شىء جميل وشكر 
الحكومة . واجب ..فهى على المعجزات 
قديرة» وبعد ذلك اطمأنت القناة الأولى 
الرسمية, فلم تفتح ملفات العمارات المخالفة, 
والمقاولات المريبة ولم يتوجه أحد منها الى 
المدارس المتهارة ولم يسأل أحد عن المقاولين 
الذين هبروا..وهربوا: ولم تعلن مشلاءكأى 
محطة تليفزيون عالمية ومحلية محترمة عن 
سلسلة برامج عن" انهسيارات المبانى الجديدة 
«بالأرقاء والوثائق..لا..وألفلا..فهذا 
موضوع قد يخص محطة التلميفزيون الألمانى 
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أو الفرنسى أو السى إن إن..أما نحن فكفانا 
ندوة يأخذ المشاركون فيهاه بوز» الإهتمام فماذا 
تريدون أكثر من ذلك؟ 
أما الثائية ..والثالعة 
أما القئاةالغانيةببتسرتيب السن 
والأهمية.فقد استعمرت كما هى .ثابتة 
الجأش «وحاول البعض فيها المساهمة فى ترديع 
الناس-أى العكس-وعرض الفيلم الأمريكى 
«الزلزال»الذى يصور انهيار لوس أنجلوس 
بفعل زلزال شديد,إلا أن المديرة لحقت الأمر 


صذرت_الشريف 


1777/7/7 


17/777772 


.ومنعت العرض .وقد استطاعت (ق؟) أن 
تقدم ظهر أحد الأيام برنامجا يابانيا عن 
تعليم الأطفال في المدارس كيف يواجهون 
الهزات الأرضية ببساطة ووضوح شديد .ولكن 
على ما يبدو .فإن العلاقات مقطوعة بين 
القناتين.نهذا البرنامج شديد الأهسية لم 
تعرضه القناة الأولى «ولم يعاد عرضه فى 
فترات الكثافة الشديدة العى يتريص فيها 
الأطفال بالتليفزيرن.وأهمل بذلك عباقرة 
الاعلام تقديم جرعة معرفة ضرورية لهم أكثر 
أهمية من مليون درس من دروس المدرسين 
وهم يهربون وقت الشدة .لن يصدقرهم وهم 
يتغنون بالمسثولية وقت الأمان!. 

نأتى إلى القناة الشالثة»التى كانت أكثر 
شجاعة ,وأكثر إحساسا بالمسئولية وكان 
مذيعرها أقل ذاتية ونجومية حيث نزلوا إلى 
الشبارع .وذهبموا الى كل مكان نكب 
بالزلزال.وحاولوا -بصدق شديد- نقل مكافن 
الناس إلى الناس.وأصابوا ايان وأخطأ 
بعضهم أحيانا أخري.ولكن.ما ا مانع أن يجتهد 
الإنسان فيجد ويخطىء ويتعلم؟. 

إن القناة الغالئة وهى تفتح للعاملين بها 
هامشا للععلم وإثبات الذات والحركة بين الناس 
تفيدهم وتفيد نفسها وإن كان عليها أن 
تعنازل عن أولادها .كل فترة «للقنوات التى 
تبث العاملون فيهاعلى الوضع ا متدحفى 
وأصبحت: الكراسى» قيز برامجهم. 

لكن هناك فريق من الناس بالطبع لن 
يستطيع اختراق التيفزيون أصلاءلأن قوة 
الشخصية وشدة الثقافة والاغتداد بالنقفس 
ليست مؤهلات مطلوية للمذيع الجديد.ورها 
استطاع بعضهم وبعضهن اكتسابها ..ولكن.. 
بعد أن افلت أولا من بوابة ماسبيرو. .ومن هذه 
الشخصيات فاطمة مختار مقدمة البرامج 
بالقناة القالثة.العى قررت وحدها أن فط 
شيئا مبتكرا من خلال برنامجها(فى بيتنا 
نجم) .فجعلت البيت هو مستشقى عام ملىء 
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بالأطفال ضحايا الزلزال ودفعها حماس نجمة 
تلك الحلقة -صفية العمرى-إلى سؤال 
آخرين من أهل الفن للمشاركة فتحمس عدد 
منهم .وفى اللستشفى فوجتت المذيعة بعدد 
كبير من الكاميرات الصحفية التى جاءت 
تصور الفنانين! ولكنها بمقدرة كبيرة وثقة 
استطاعت حماية برنائجها من الوقوع فى شرك 
الدعاية والزيف.وتقديم حلقة شديدة الإنسانية 
والرقة مع بعض من أطفالنا الجن توهيبا 


دفعنى للتسازل.وماذا لا تكون روح 
المشاركة في المحنة موجردة فى الأيام 
العادية.. بعيدا عن الزلزال .الحيائتاً 


مليئة بزلازل صغيرة اعتدناها من 
كثرتهاوتنوعها ؟وظللت انتظر الحلقة 
الثانية من البرنامج التى أعلنت عنها فاطمة 
مختار. ولكنها لم تأت أبدا ..ولن 
تأتى. .وبالتأكيد فإن خبرة الحياة والكتابة عن 
التليفزيون المصرى تكفي لكي يدرك المرء أن 
تعليمات ما صدرت بأن تعرقف 
البرامج عن ضحايا الزلزالءومن بينها 
ذلك البرنامج الجسيل الذى صدر فرمان 
إعلامى علوى بعرضه مرة أخرى على القناة 
الأولي.وعلى القناة الفضائية الدولية.ومعنى 

هذا بوضوح هو تفرده ضمن ماقدمته القنرات 
كلها بقدر من الصدق والرقى الحضارى «لكن 
حتى هذا لم يشفع له فيستمر لحلقات أخرى 
وعدت بها مقدمته الناس. 


والبرامع التعليمية تنتظر 


وحكايةالفرمانات هذه.بالترقف 
أوالتقدم.مازالت تحعل وضعا عجيبا داخل 
تليفزيون جمهورية مصر العربية الذى يسير 
بالزمبلك حتى الآن.فما إن تأتى موجة 
عالية.بلا اعتراض.حتى يركبها الجميع .زلزال 
.نعم .كلنا معد.كل بطريقعه.حتى لو كانت 
استفزازية أحيانا كما تفعل نجرى ابراهيم 
فى (فكر ثوانى )وطارق علام فى (كلام 
من دهب) حيث يخرج المليورنير صاحخب 
البرنامج علينا فى كل حلقة بنقود 
للغلابة..حتى «أكثم »الذى نجا من عمارة 
الموت:أضبع نجما بشكل تجارى فى تنافس 
ير محتشدوب .يفنا تقناع سالسادة 
التليفزيونيون فى البحث وراء صاحبة العمارة 
وبقزائم تهنا الأخرى.وبدا الأمر مع حكاية 
انهيارات المدازس وكأنه تدبيتر محكم لمنع 
الحنديث غنها .وغير ذلك كثير فى المسألة 
الزلزالية.فهى مناسبة تكشف فمرذج 
:للسلوك المشوائئ الذى يحكم جهاز 


الدولة الإعلامى الأول.بلا تخطيط ولا 
محاولة جادة للتنوير وتأهيل قيم حقيقية 
فمظاهرات سكان بولاق من أجل 
الإيواء يتم تجاهلهاءرفساد بعض 
أجهز ة الإدارة وتعنعها غير وارد 
كأنها فى بلاد أخرى.مع أن المطلوب كان 
برنامجا بسيطا واضحا 1 القراعد والمعايير 
التى تحكم تعريض الناس والإعلان عن كل 
منطقة يقع فيها مبنى «وترجيه ضحاياها 
للمكان المناسب للإيراء..أى أن يشتعغل 
التليفزيرن كجهاز طوارىء حقيقى وقت 
الأزمة..لكن كيف؟..وكيف نخلى الشاشة 
(طرائف وعجائب)و(القبيع والجسيل )و( خرن 
لك) لعوجه الئاس الى المأوى .. .ونشعرهم 
بالأمان.. 

من ناحية أخرى.فإذا كان الزلزال كارئة 
على التعليم حيث توقفت الدراسة ما يقرب 
من الشهرءفإن التليفزيون لم يراع وضعيته 
كجهاز وحيد قادر على تعويض هذا الخلل فى 
العملية التعليمية من خلال عملية إحلال 
وتبديل جريئة لبرامجه تضع صالح ملايين 
الصغار فى المقدمة «وظل الأمر وكأنه طلسم 
غير مفهوم لديه:بيئما الحديث عنه لا يكني 
فى الصحافة لمناشدة السيّد الوزير لتتخصيض 
جزء أكبر من خريطة تليفزيون الدولة لتلاميذ 
الدولة وأخيرا .استجاب سيادته وقرأنا على 
لسانه تصريحا فى جريدة الأخبار #نونمبر 
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الماضى (أي بعد 31 يوما من الزلزال)بأنه 
موافق تمامأ على تخصيص ” ساعات يوميا 
للبرامج التعليمية وأنهه أعطى التعليمات 


للمسعولين عن البرامج التعليمية لوضع 
ميزانية خاصة لهذا الغفرض.والتى سوف 
تتكلف مبالغ ضخمة الخ.» 

والحقيقة .أن ما يقدم بالفعل قبل الزلزال 
على القناتين الأولى والثانية هو ساعتان 
وبضع دقائق.فهل معنى هذا التصريح أن 
الوزير أضاف اليها ما ساعة فيصبع المجسوع 
ثلاث ساعات وكأننا لم نفعل شيمًا..أم أن 
سيادته أضاف ثلاث ساعات جديدة فيصبح 
المجموع خمس ساعات تصلح للكبار لتقديم 
برنامج لكل شهادة ومرحلة تعليمية على 
طريقة من كل بستان زهرة. .فيشعر كل تلميذ 
وتلميذه بالونس.وأن التليفزيون لا بد سيهتم 
أكثر بهم ومست قبل هذا البلد مع الأيام.ولن 
أعود لطرح قضية طرحت مرارا وتكرارا.هى 
قضية تخصيص تناة كاملة للبسرامج 
التعليمية.لأن هناك إصرار على وأدها بل 3 
المطروح اليوم .ونوقش فعسلا فى مبجلس 
الشعب قيل نهاية دورته السابقة هو إنشاء 
قناة خاصة للبرامج الدينية؟..وهى فكرة 
ممائلة لفكرة د هو ار 
مساكن الإيواء..وترك اليشبر عراة يتسولون 
فى الشوارع :.فياله من إعلام. 


لق وع مالع" .]//:نقمقخط 


أنا مؤمن بأنه لابد من ثورة 
تصحح مواطن الفساد التى 
عمت هذا البلد؛ ولكن لى 
تعقيب على أفكار الحسزب 
الشيوعى المصرى, فلسنا على 
استععداد لأن نضيع الوقت فى 
فكر عفا عليه الزمن وأثيت 
فشله الذريع فى معالجة قضايا 
المجتمع؛ فالانتخابات التى 
حدثت مؤخرا فى نقابة المحامين. 
بل فى جسيع النقابات لم يفز 
فيها أحد الشيوعيين. وهذا 
يرجع من وجهة نظرى لدة 
أسنباب : 

١‏ - فشل الفكر الشيوعى في 
معالجة قضايا المجتمع لأنه يعخذ 
من الشعارات خلا لمشاكلنا. 

؟ - إن هذا الفكر لا يعلاتم 
بأى حال مع المعتقدات الدينية 
فى مصر. 

* - ليس للعيسار الشيسوعى 
أنصار من الشبناب. والقائمون 
على هذا الفكر:هم من الرعيل 


الأول الذى اعتتقه واتخدع 
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بشعاراته؛ ولكنهم لا يعترفون 
بفشل هذا الفكر وهزيته أمام 
تيار الإسلاميين. 

-انهيار هذا الفكرفى 
البلدان التى اعتنقته. 

ه - الوهم الذى يعسيشه 
الشيوعيون بشأن استمرار وجود 
هذا الفكر وحلوله المثالية لمعالجة 
قضايا المجتمع. 

١‏ - انعشار أفكار تيار الإسلام 
السياسى وملائمته لواقعنا 
ومعالجتهلكافةالقضايا 
المعاصرة من خلال رؤية إسلامية 
صحيحة. 

- الحزب الشيوعى المصرى لم 
يعد له وجود فى الشارع وليس 
له آراء محددة فى الدين 
والتسيارات الأخرى وخاصة 
الإسلامييّن وموقفهم منهم فى 
حالة الفوز فى الانتتخابات وهل 
سيسمحون لهم بالمشاركة فى 
الحكم. 

ولى وجهةنظر هامة: إن 
الشيوعية رجعية بل تطرف إلى 


فكر عفا عليه الزمن.. وأرجر 
من محرر هين شسالأو 
الأسعاة رئيس الخرير أن 
يوضع لى مرقف الحزب 
الشيرعى المصرى من «نظام 
الحكم. فلسفحه الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية والفكرية 


والثقافية وذلك عن طريق رسالة 
لى على العنوان..... » 


طارق الرو . ميت جمل ٠.‏ 


اليسار 
نحن نؤمن معك بضرورة الشورة 


التى تصحح مواطن القساد فى 
هذا البلد. وتقيم العدل وتحرر 
الإنسان من أية نظم فاشية سواء 
كانت ترفع شعارات الدمقراطية. 
أو شعارات الشوزية: وسواء 
كانت ترتدى عمامة الإسلام أو 
برنيطة الأمريكان. 


»6©6©46©©46©4 


ونرى أن الفورة علم له أسس 
موضوعية فى الواقع نفسه 
وذاتية فى القوى الدافعة لها 
وصاحبة المصلحة فيهاء وأن أهم 
شروطها استنادها إلى حركة 
جماهيرية منظمة وواعيية 
بضرورتها وأهدافها . 
ونرى بالعسالى أنه لايجب أن 
تدعى إحدى القوى أو التيارات 
أو الأحزاب امتلاكها منفردة لهذا 
الرعى أو قيادتها منفردة لحركة 
الجماهير استنادا إلى نفوذها فى 
هذه النتقابة أو تلك أو هنا 
القطاع من الجماهير أو ذاك. 
وأن طبيعة الشورة وأهدافها فى 
كل مرحلة تفسرض توحسد .لا 
تنافر كل القوى صاحبة 
المصلحة فيهاء وعدم تكفير أى 
منها للآخر أو استبعاده منها 
بسبب خلافات فى الفكر أو , 
الرؤى أو المصالح الضيقة لكل 
طبقة أو فئة اجتماعية ولكل 
حزب أو تيار سياسى . ولقد 
أثبعت تجارب كل البلدان . على 
اختلاف نظمها . فشل أى قيادة 
أو حكم ينفرد بالقيادة؛ ويصادر 
مقدما . أو لاحقا . على حق كل 
القرى الوطنية فى المشاركة فى 
بناء حاضر ومستقبل وطنها. 
أما الأحكام القاطعة التى وردت 
فى رسالتك . دون استناد إلى 
مرجع علمى . حول فشل الفكر 
الشيوعى فى معالجة قضايا 
المجتمع؛ وعدم وجود أنصار له 
بين الشباب فى مصر. وعدم 
ملائمته للواقع المصضرى. وانهياره 
فى البلدان التى اعستنقسته 
وملاءمة تيار الإسلام السياسى 
لواقعنا. .. إلى آخره. 
فإنتائري أنهاأحكام 
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معسرعة, فالربط بين الفكر . أى 
ذكر. وبعض فاذج تطبيقيه 
بشكل مسيكانيكى. أمر خطأ 
وضارء وإلا حكمنا بالقشل على 
الفكر الإسلامئ,. لفشله فى 
معالجة قضايا السودان وإيران 
ودول الجزيرة التى تحكم فنيها 
أنظمة ياسم هذا الفكر. بينما لم 
يحكم أحد باسم الشيوعية فى 
مصر حتى نحكم عليه من خلال 
واقعنا الملموس. 

كما أن المجتمع الطبقى شهد 
مئات التجارب الفاشلة والمستبدة 
وا لمتخلفة على مدى مراحله 
العبودية والإقطاعية والرأسمالية 
التى اسعمرت تحكم عشرات 
الآلاف من السنين؛ بينما الفكر 
الشيوعى لم يختير فى العطبيق 
إلا سبعين عاما. شهدت إذا 
اشئنا الموضوعية والدقة . إنجازات 
وإخفاقات فى بلدان التطبيق 
الاشتراكى وعلى مستوى 
الشعوب. وحدث كثيرا من 
الهيمنة الرأسمالية على العالم 
ومساوثها وشرورها . وما زال هذا 
الفكر يحكم فى بلدان عديدةء 
ويفوز فى انتخابات ديمقراطية 
فى بلدان مثل رومانيا وليتوانيا 
واليانيا.. 

أماعن موقف الحزب 
الشيوعى المصرى من القضايا 
الست العى ذكرتها فى نهاية 
رسالتك فيمكنك إعادة قراءة ما 
نشرته «اليسار» فى عددها 
الأسبق, والبرنامج العام للحزب 
الصادر من مؤقره العام ١3194‏ 
والمطبوع فى كتاب. من دار ابن 
خلدون, فى أوائل الشمانينات 
وطرح فى المكتيات العامة. 


100+ه+ذزضزضز['[' |[ ظه!1 


شعارة لاتخمد 

كامل إعجابى وتقديزى 
بالمجهود الخارق الذى تبذلونه 
لرفع لراء الحمرية والدهقراطية 
والقضاء على سموم الامبريالية 


وأعوانها فى الداخل والخارج. 
وبناء صرح الاشتراكية لنشر 
العدل وامساوآة بكل أتحاء 
العالم. أمنى إتاخة الفرصة لى 
بالاشتراك برسالتى المتواضعة 
فى هذه الجهوذ. إن الإمبريالية 
وأعوانها مهما حاولا لن يتمكنا 
أبداً من إخماد شعلة . الشورة 
والنضال . إن الاشتراكية باقية 
خالدة أبدا تئير الطريق لكل 
مقهور على وجه الأرض. 
أشرف حتنقى على 
بشالرس . ميت غمر ٠.‏ 
دقهلية 


1/22/2222 
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فل مات الشعب ؟ 
يراودنى دو ما وأنا أقراً 
تاريخ شعبنا سؤال غويص هو : 
لماذا لا نثور؟ هل بلغت الأحوال 
مثلا أيام انتفاضة يناير 151/1 
درجة من السوء لم نشهدها 
اليوم؟! ومع مرور الأيام والإقامة 
المستمرة للسؤال فى رأسى. 
عفرت على أشياء صغيرة 
تصورتها أسباباً للصمت غير 

المبررء أذكر منها : 

١‏ - «العشم» وهر ظاهرة 
مصرية فأبناء شعبئا كثيرا ما 
يتعشمون الخير, وإذا أضفتا 
الإعسلام المضلل والصحف 
الانتهازية التى تبشر بسئوات 
ما بعد الإصلاح الاتتصادى 
يكون ذلك سببا هاماً. 

"١‏ - «العمليات 
الإرهابية» التى يمارسها من 
حين لآخر رواد الإرهاب ليضللرا 
شباباً فيردم التغيير تحت 
مسميات وشعارات «كالإسلام 
جر الحل» ولا أقول أن شجينا 
يبارك الإرهاب, ولكنه يجد فيه 
متنف سا لكمده. 

" - أما السيب المباشر فهو 
فى رأيى غياب كل القوى 
التقدمية والثورية. ذلك 
الفيابالمريب الذى ماعادت 
تكفى لتبريره مقولات مثل 
الاضطهاد والملاحقة. 


إن مايغفيب حقآاهر 
الوعى. والوعى هو مالدى 
القوى التقدمية, وهو كلمة 
السر.. الشعب لم يمت ولن 
يمرت.. عند هذا الحد شعرت أنى 
توصلت لبعض ما أريد وإن كان 


السؤال مازال يلع على ذهنى ! 
عصام الدين أحمد 

أمين 

إطسا . الفيوم 


//////////مأ2'0 


ملح ارصن لامر 


في زماننا الأغبر ملامح 
انغلاقية وظلامية نوجزها فى» 
الانتعاش المستمر للفكر السلفى 
المستورد من مجتمعات كنا 
نصدر لها المد القومى والاستنارة 
الفكرية طوال قسرون مسضتء. 
وتردى الأحوال الاقتصادية 
والمعيشية للناس مما يدفعهم 
للافتراب داخل وطنهم ولأن 
ينشدوا السلوى فى الغيبيات. 
والضجسيج الإعلامى الذى 
يتسعارض مع الأمن القسرمى 
والاتليمى لمصرء. ويضعف 
الوازع الوطنى ويؤدى لفقدان 
الهرية والجهل والسطحية 
والتنطع؛ وكذلك غياب الهدف 
القسومي والمشروع المصسرى» 
وشيوع البراجماتية؛ والتعتيم 
الكامل على نشاط الأحزاب 
والمضايقات المستمرة لأعضائها 
ومحاربة كل فكر مستئير حتى 
فى جلسات البرلمان. وفياب 
القدوة والسياسة التلقينية فى 
التعليم» والتسراخى الأمنى فى 
مواجهة أى فكر يتمسح فى 
الدين أو يرتدى عبانءته. 
وتسلط قيادات الإثنين مبعا 
(الأمن والفكر الدينى السلقى) 
على الإعلام الرسمى. 


محمد حجازى . المخلة 
الكبرى 
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الزلزال العام 

هل يكون زلزال الإثنين 
المدمسر ناقوس خطر لزلازل 
اجتماعية قادمة أعنف من هنا 
الزلزال الأرضى. ولن تتسمكن 
أجهزة ريختر من رصد قوتها؟ 
سؤال نوجهه إلى كل من يهمه 
الأمر . إن الزلازل القادمة 
ستكون بفعل فاعل هو الحزب 
الجاكم الذى يدور فى فلك 
المصالح الشخصية لا مصالح 
الرطن بسبب ما يصصدره من 
قوانين لا تعبر إلا عن مصلحة 
فئة قليلة لا يهمها إلا جمع المال 
بطرق غير مشروعة. وسيكون 
السيباللباشر للزلازل 
الاجتماعيةالقادمةقانون 
العلاقة بين امالك والمستأجر فى 
الريف؛ وقانون المساكن الذى 
يعكف ترزية القوانين سيئة 
السمعة على تفصيله الآن حسب 
مراصفاتصندوقالنقد 
الدولى.. فهل تعى الحكومة 
الدرس وتعيد النظر فى القانون 
الأول وتتمهل فى إصدار القانون 
الشانى لتسراعى عند إصداره 
مصلحة أغلبية الشعب. 


سعد قنديل 
الدلنجات . بحيرة 
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رفادنا امستنيريت 


يحاول بعض العلمانين من 
روادنا المستنيرين إقناعنا برفض 
الهيمنة الأخلاقية على مختلف 
الأنشطة البشرية. خاصة ما 
يتسعلق منها بالفنون والآداب 
بدعرى أن تلك الهيمنة تحول 
بيتهم وبين الإبداع: وتقذف بنا 
إلى ظلمات العصور الوسطى. 
ودهاليز التخلف والاستيداه 
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باسمألدين! 

ومع إقرارنا بحيادية العلوم 
والستن الكونية وكافة الأنشطة 
البشرية . ومع إقرارنا بعدم 
ارتباط التفوق المادى فى تلك 
المجالات بالتزام عقيدة دينية 
معينة أو مذهب أيديولوجى 
معين. إلا أننا لا بد أن نعترف» 
ويعترف معنا روادنا المستنيرون 
أن تلك الأنشطة الإنسانية لها 
خاصية التوجه ذات اليمين وذات 
الشمال لتحقيق سعادة الإنسان 
وأمنه ورخاء أو تعاسته 
وشقاءه. فالأنشطة البشرية كانت 
وستكون دوما أدوات تنفيق 
لأهداف وغايات ومبادئ وقيم. 
قد تكون طيبة فى صالح 
الإنسانية. أو تكون على 
العكس تماما. ولذلك كان من 
الطبيعى أن تتجه الحكومات . 
خاصة ذات الأيديرلرجيسات 
النشطة, أوالأهدات 
الاستعمارية. إلى فرص 
الأنشطة ووضع أغلال كثيرة 
عليها يعتبر تجاوزها إضرارا 
بالمصلحةالعليا للبلاد 
ولسياستها الخارجية وازدراء 
لأنظمتها الاجتماعية, وتهديداً 
لوحدتها الوطنية وسلامها 
الاجتماعى.. إلخ حستى 
التكنولوجيا التى ولدت فى 
عصور الحرية خضعت لتلك 
القيود التى تدور بين المنع 
والتحجيم وحظر التصدير.. 
ومع تحنظنا الشديد على شكل 
ومضمون تلك القيود إلا أنها 
تؤكد حقيقة أن الخيار الآن لم 
يعد يدور بين وجود تلك القرى 
المهيمنة على النشاط البشرى أو 
عدم وجودهاء وإئما يدور حول 
طبيعة تلك القيود. وهل هى 
للقرى البشرية ممثلة فى القوانين 
الوضعية. أمهى للقوى 
الدينية. ومن هنا يتضح فقساد 
القول بأن (الفنان إذا أبدع فلا 
شىء يهم بعاد ذلك) فالقيود 
موجودة حتى فى:أعرق النظم 
الديمقراطية.. ويبدو أن البعض 


يرقضها لوجاءت من التسماء 


محمد شعيبان ال موجى 
بور سعيد 


70/222222 


١‏ مبادرات الجلة 


أرجحوكم باسمى وباس كل 
زملائى عدم التفكير مطلقاً فى 
وقف إصدار «اليسار» فهناك 
اقتراحات كثيرة سبق أن نشرت 
فى عدد سابق» وتم تنفيذ 
أحدها وهو تخفيض عدد 
الأوراق. برجاء قبول تبرع رمزى 
عشرين جنيهاً, مع تعهدى 
بتبرع شهرى للمجلة. وأقترح 
الآتى : 1 

* توجيه ئذاء لكل أصدقاء 
اليسار من أعضاء مجالس 
إدارات الشركات بالتبرع بجزء 
من مكفآت جلساتهم الشهرية 

* زملاؤنا بالغربية يعرضون 
امسا همتهم فى بيع مجلدات 
«اليسار». 

* عرض كل الأعداد القديمة 
للبيع بأسعار مخفضة ونحن 
مستعدون للمساهمة فى شرائها. 

* حملة تبرعات شهرية من 
الغربية . خاصة المحلة . لدعم 
«اليسار» 


حصمدى حسين . عضر 
مجلس إدارة منتخب 
شركة الدلتا للغزك 

والنسيج 


«اليسار» 
تحية للزميل حمدى حسين 
وكل زملائه بالغريية على 
ميادراتهم لدعم «اليسار» وعلى 
اهتمامهم الدائم بمجلتهم وسرعة 
استجابتهم لنداء واليسار».. 
ونتعهد يبذل كل جهودنا لمواصلة 


الإصدار بنفس حماسكم لتظل 
راية المستضعفين فى الأرض 
مرفوعة دائماً. 


؟- اقتاماب انط الام 


إناسعمرار المجلة بأى شكل 
أفضل بكثير من التورقف 
النهائى. ويمكن ضغط نفقات 
المجلة بعدة وسائل منها: 
استعمال ورق جرائد بدلاً من 
الورق الأبيض. وتقليل عدد 
النسخ المطبوعة لتقليل المرتجع» 
وتقليل فخامة الغلاف واختصار 
الألوان وعدد صفحات المجلة, 
وزيادة سعر النسخة إلى جتيه 
ونصف أو جنيهين.. وإذا لم 
تكف كل هذه الإجراءات يمكن 
إصدار المجلة كل شهرين أو كل 
ثلاثة شهور. 

سامح وديع عياد 

نجيب بسطوروس 

حدائق القبة 


«اليسار» 

شكر أ على اهتمامكما 
واقتراحاتكما التى سنعرضها مع 
اقتراحات بقية الأصدقاء على 
مستشارى المجلة وهيئة تحريرها 


لدراستها. 
1/2/2222 


2 ا رقهوا السر 


يسم الله الرحمن الرحيم 

بداية أقول لكم قلبى معكم 
ومع كل الشرفاء المخلصين 
محررى الجريدة لما تبذلونه من 
جهد واضح فى ظل ظروف يالغة 
الصعوبة وفى مرحلة دولية غير 
مواتية. ‏ 

لن أطيل على سيادتكم 
ولكن لى عدة ملاحظات : 

١‏ - قراء السار جميعا 
وبصفتئ واحد منهم أزعم أنهم 
عا مون تام العلم بالأزمة المالية 
الحادة التى تواجه المجلس 


واقتراحى يتلخص فى زيادة 
سعر المجلة نصف جنيه وهو 
مبلغ زهيد رغم الأعسباء المالية 
التى تواجه الأسر المصرية ومنهم 
قراءاليسار. 

؟ - أرجو الققليل من 
حجم وعدد الصور الفوتوغرافية 
المنشورة فى المجلة حتى يتسنى 
لنا متابعة الموضوعات الهّامة 
التى تقدمها المجلة على الوجه 
الأكمل. 

وفى هذا السياق لى عتاب 
على المجلة وهو قيامها بنشر 
صورة لفتاتين من الأسرة المالكة 
البريطانية وهما بالمايوه ومثل 
هذه الصور ليس محلها مجلة 
جادة كمجلتنا اليسار. 

* - نرجو من سيادتكم 
متابعة مستمرة لحركة الأحزاب 
الشيوعية فى العالم فنحن 
أحرج ما نكون فى هذه الفترة 
لإضاانات منهذا النوع. 
وألاحظ أن المجلة لم تعلق من 
قريب ولا من بعيد على المؤقر 
الأخير للحزب الشيوعى 
الصينى وتطورات ليستسوانيا 
وطاجيكستان. 

وفى النهاية تحية لكل 
العاملين فى المجلة خاصة 
الألسعسلة / سمير كرم 
والأسعاز ثم أعمد 

الخميسى 

وفقكم الله لخدمة الوطن 

والسلام 

ناصر حاتم محمد حاتم 
مدرس لغة عربية بالتعليم 
الثانوى ‏ ابو قرقاص .امنيا 

وطالب بليسانس الحقوق 


عفوا .. 
وننتغ ررس الاك 
++ الصديق أحمد طاهر.. 

وصلتنا رسالعك التى تتضمن 
مداخلة مع مقالات الأسعاذ 
فهمى هويدى فى «الأخبار».. 
ونعتذر عن نشرها 
بالعقاليد المهنية التى توجب 
إرسالها للأستاذ فهمى أولاً. 
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بذاية لا أوافق إدارة تحرير «اليسار» على 
وضع علامة التعجب الكبيرة تلك بعد العنوان 
الذى قدمت به جمعية «النداء الجديد» 
باعتبارها حزب الرأسمالية الكبيرة. واتحاد 
رجال السرق مع فقهاء الخصخصة فى حزب 
واحد جديد. 

واعتراضى هو أن هذا حق من حقوقهم 
وقد ترفرت لديهم الشجاعة والمبادرة 
للإعلان عن أنفسهم بهذا الوضوح 
وتنظيم عملهم وصيائحة الإطار 
الذنكرى له وما أحوج الحياة السياسية 
المصرية, وقد أصابها من التشره ما أصابها 
بسب القنانون التحكمى للأحزاب والطابع 
البوليسى للدولة وحزيها. إلى مثل هذه 
المبسادرات. وياليت كل الذين يطمحون إلى 
الرجود المستقل عن الكيانات الحزبية القائمة 
يبادرون بالإعلان عن أنفسهم. كما بادر هذا 
العده من رجال الأعمال وفقهاء القطاع الخاص 
ومنظريهم. الذين يرون أن منطلقهم 
الإصلاحى يختلف تماما عن كل ماهو قائم. 

أسرق ملاحظتى الأولية هذه بالرعغم من 
إدراكى الكامل أن ارتباطً حميما قد قام منذ 
البداية بين «النداء الجديد» وبين «الدولة» 
بدليل هذه المجاملة فوق العادة التى جعلتهم 
ينشئون حزبهم تحت لافتة مشهرة فى الشئون 
الاجتماعية شعارها «التحرير الاقتتصادى 
والاجتماعى والسياسى». ولعلنا تأمل أن 
تكون الذولة. التى تدعى حتئ الآن أنها 
مجرد حكم بين الطبقات. راغبة فى إظهار 
تسامح مشابه إذا ما أعلن حزب اشتراكى أو 
شيوعى نفسه عن طريق إنشاء جمعية ماء 
وأن لا تبادر بعظبيق نصنوص القانون ١‏ 
السنة 1574: وهو قانون مقيد للحريات يكل 
معتى: ومع ذلك أشهر الليَبرّاليون الجدد 
حزيهم دون أن يتعرضوا لمواده. وهو ماقند 
يعنى أن النصوص المانعة فيه وفى غيره من 


القوانين معدة أساسأ لتقييد حريات الطبقات 
الشعبية وليس الملاك كما كانالحال دائما. 
وبهذا المعنى فإن جميعة «النداء الجديد» 
ليست كما يقول الزميل أحمد الحصرى 
خارجة تماما يمن أطر الدولة التقليدية؛ بل إنها 
مستفيدة من هذه الأطر ومستندة إليها شأنها 
شأن كل مؤسسات الرأسمالية فى مصر منذ 
صدور القانون 41 لسنة 1914 الخاص 
باستثمار رأس امال العربى والأجنبى. 

ولأننا كاشتراكيين معنيون بالتعرف 
الحقيقى على كل ماقد يستجد فى ساحة 
القطب الآخر . والأقرى حتى الآن . فى الصراع 
بين الرأسمالية بكل أجنحة ها من جهة 
والكادحين من جهة أخرى. فإن أى تطزر 
إيجابى يحدث فى صفرف الخصم فى أتجاه 
الاستنارة والديمقراطية وحرية الفكر والتعدد 
الحقيقى؛ لابد أنه سوف ينعكس على شكل 
الصراع ويجعله أكشر وضوحاً وعصرية بدلا 
من الطابع الاستبدادى البوليسى 


سعيد النجار 
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الحالى الذى ينتمئ لقرون ماضية. 

وهنا أيضا لابد من تسجيل مخفظ أساسى 
هو أن حزب «التداء الجديد» يعلن برنامجم 
الأكثر استنارة وهو مايزال يقف على مسافة 
لا بأس بها من السلطة.التى يخطط للوصول 
إليها. وعندما يحدث ذلك لابد أن معطيات 
وأفكار كثيرة سوف تتغير؛ وعلى ما أظن 
فإن هذا التغير سوف يكون مرهوناً ببدى 
استقلال هذه الرأسمالية أواعتمادها على 
الخارج. 

وبالرغم من الطابع الشامل للبسيسان 
التأسيسى « للحزب الجديد» كحزب لل رأسمالية 
الكبيرة. ينهض اقتصادياً على أساس تعميم 
الملكية الخاصة, وتحويل القطاع العام إلى 
خاص.. وسياسيآ على أساس الديمقراطية 
والتعددية وصيانة حقوق الإنسان وإلغاء حالة 
الطورائ.. وفكريآ على حرية الفكر والعقيدة 
والضمير بما يذكرنا بالولادة الأولى النقية 
للفكر الميبرالى بالرغم من هذا الطابع فإن 
نقاطأ غائبة فى البرنامج تدعونا للتتساؤل 
حولها. إذ أن غيابها يعنى واقعياً نسف هذا 
البرنامج من جانب الحريات العامة منه لدى 
التطبيق العملى. 

والسزؤال الأول يعملق بمرقف 
هزلاء الليبراليينت من الرأسمالية 
العالمية ومؤسساتها المالية 
والاقتصادية. هل تنرى الليبرالية الجديدة 
أن تقف من هؤلاء موقف الند أم أنها تنرى 
الإبقاء على حالة التبعية لمعفاقنة, وتواصل 
الاستجابة للشروط التى تفرضها هذه 
المؤسسات وقد أدت عملياً إلى توقف التنمية 
وإفقار الكادحين وتفشى البطالة؟! وهل 
برنامج الخصخصة الذى يدعر له «التداء 
الجديد» هر نفسه برنامج صندوق النقد 
الدولى؟.. وهل يضمن هذا البرنامج 
للخصخصة فتح الباب أمام رؤوس 
الأموال الأجنبية ومن ضمنها رؤوس 
الأموال اليهودية لشراء القطاع 
العام؟! 

وهذا السؤال جرهرى لأنه يمس فى الصميم 
قضية التنمية والاستقلال الوطنى."ويعيد 
للأذهان خبرة التجربة الناصربة كلها والتى 
لم تكن تجربة بناء اشتراكى بقذر ماكانت تجربة 
استقلال تطلعت لأن تشارك كل فئات الشعب 
فى عائد التنسية لتكون قادرة كلها على 
الدفناع عن الاسعقلال وتحزين الإرادة.. وهى 
تجرية لم تعاون الرأسمالية المضرية جمال غيد 
الناصر حينذاك فئ إنجازها .لصالح الجميع, 
فكيف ياترى ترد الليبرالية الجديدة على 
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أسئلتها فى زمن مختلف؟ 

ويترتب على هذا السؤال المرقف من 
اتفاقيات «كامب ديقيد» التى تنتقص من 
سيادة مصر على أجزاء من أراضيها قى 
سيناء. ونلاحظ هنا أيضا أن 
«العربى» لم يرد على الإطلاق فى البيان 
التأسيسى الذى أطلق وصف الأمة الإسلامية 
على العالم الإسلامى. ولم يقعرب بأى 
صورة من الأمة العربية. أو الصراع 
المربى '- الضهيوتئء أو قضية 
فلسطين.. وهر ماقد يعنى أن العرب كأمة 
وقومية لا يدخلون فى الحساب. وطالما دخلوا 
فى حساب التجرية الناصرية لأنها 
بالإضافة إلى الانتماء القرمى لدى قائدهاء 
كانت مهمومة بالاستقلال الرطنى والتحرر 
العربى. بل الأخطر من ذلك كله أنه قد يفهم 
أن جميعة «النداء الجديد» تقول بإمكانية 
قيام أمة على أساس الدين وهى الأمة 
الإسلامية؛ وهو ماقد يعطى مشروعية 
للدعاوى الصهيونية حول الأمة اليهودية التى 
تضم الاثيسوبى والبولندى. مع الأمريكى 
والهندى.. 

القضية الثانية خاصة بالعلمانية. 
وإذ يتضمن البيان التأسيسى نقد جذريا لما 
يقوم به الإسلام السياسى من وأسلمة للعلرم» 
فإنه لم يقترب من شكل الدولة التى ينوى أن 
يقيمها.. هل هى دولة علمانية 
ديمقراطية أم أنها دولة تلعب على 
الحبال؟! 

وما يجعلنا نقلق قلق بالغ حرل هذا 
المرضوع حقيقة أن السادات الذى انخرط طيلة 
رأسمالى تابع وإقامة اقتصاد 
انفتاحى دون ضوابط كان هر نفسه الذى 
أدخل إلى الدستور التعديل الخاص بالشريعة 
الإسلامية, وهى السند المعنوى والفقهى لكل 
المنادين الآن بتكفير الدولة والمجتمع والمطالبين 
بتطبيق الشريعة بدءا بقطع الأيدى والأرجل 
وانعهاء بتعدد الزوجات. بل إن بعض نظار 
المدارس يستندون إلى هذه المادة فى فسرض 
الحجاب على المارسات والطالبات.. كذلك فإن 
الارتباط الحميم بين «حزب الوفد» والأنظمة 
النفطية جمله كرريث. للنكر الليبرالى ينكص 
عن خرض معركة العلمائية حتى النهاية؛ وهر 
ما يجعل العبء على النداء الجديد مضاعقاً. 

ويبقى السؤال الأخير عن حقوق 
الإضراب والتظاهر والاعتقصام 
والمسيرات والعصيان المدنى. 8 
الليبرالية الجديدة عن هذه الحقوق طية 
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أسامة الغزالى 


للاتفاقيات الدولية التى وقعت علميها مصر 
وا مسرل بها فى كل البلدان الرأسمالية 
المتقدمة, لا كإدارات ديمقراطية أصيلة فحسب 
وإنما كطريق أيضا لإعادة توزيع القروة بين 
المنتجين والمالكين؟ 

إن أى ليبرالية جدية لا تمعلك ردودآ 
حاسمة وواضحة على هذه الأسئلة فى مثل 
ظروفناء محكوم عليها بأن تكون جزءا مضاف 
لبنية التبعية من جهة: والمهادنة مع السلفية 
والظلامية من جهة أخرى ومن ثم الولوج إلى 
الأزمة الشاملة. وهو ما سيدفعها دفعا إلى 
الوقوع فى الدائرة الشريرة للحكم القائم» لأنها 
ستكون عاجزة عن حل أى من المشكلات 
المتفاقمة رغم النوايا الحسنة والبيانات المكتوية 
ينا 

وفى ظنى أن الحل الوحيد المتتاح أمام 
الرأسمالية المصرية لتكون وطنيتها فعلاً بناءا 
لا مجرد جنسية؛ هر أن تبنى ننسها كبهزه 
عضرى من حلف وطنى شعبى منافض 
للنبعية والطنيلية والنساد وديمقراطى 
بالضرورة,حلف له هدف محدد هو بناء تنمية 
وطنية مستقلةبالاعتماد على الذات ذات أفق 
عربى يحاصر الأطماع التوسعية للعدو 
الصهيونى ويسقط الهيمنة الأمريكية على 
مصائرنا. 

ولو أن الرأسمالية الجديدة خاضت معركة 
الخروج من هيمنة التبعية. وكفت عن النظر 
تحت أقدامها ابعغاء تحقيق الثراء الفاحش على 
حساب مدخرات هى ملك الشعب المصرى كله 
بكل طبقاته راكمها عبر مائتى عام وتجسدت 
فى القطاع العام. سيكون على الرأسمالية 
المصرية الوطتية فى هذه الحالة أن تداع عن 
هذا القطاع العام بدلاً من -05 
«التدليل» عليه لبيعه ثم شرائه بالمجان. إن 


حازم الببلاري 


عدم إدراكها للدور الاجتماعى للقطاع العام ثم 
التشهير به لأنه «يشوى السمك». ريربى 
الدراجن وهر الكلام «العامى» الذى تناقض 
مع حنيقة وجردها وفرها هى نفسها مستندة 
على هذا التطاع. وفى بعض الأحبان ناهبة له 
ولا ترحم .. كل هذا دليل على أنها ليبرالية 
تريد أن تبدأ من حيث بدأت الليبرالية وليس 
من حيث وصلت. 

والحتيقة الشابتة هى أن الليبرالية 
الأوروببة الثى هذبتها الاشتراكية قد بلغت 
أوج ازدهارها فى الستينات فى ظل ما سمى 
بدولة الرفاهية. واستطاعت فى ظل هذه 
الدولة الشبيهة إلى حد كبير بالدولة الناصرية 
رغم الفوارق الكثيرة أن تحافظ على مستوى 
معيشة إنسانى للكادحين الذين توفرت لهم 
إلى جانب الحقوق الاجتماعية حرية 
الفكر والتعبير والضمير والحريات 
العامة جميعا.. وحين جاءت الحقبة 

«العاتشرية» «الريجانية» وانقطت 
الرأسمالية الشرهة على الأسس الراسخة لدولة 
الرفاهية وتفجرت الأزمات وبرزت الورجوه 
القبيحة للرأسمالية. عنصرية كانت أو ذات 
طابع دينى؛ تواكبت مع انهيار مستورى 
معيشة الكادحين ووصول أعداد الذين 
يعيشون تحت خط الفقر فى أررويا 
وحدها إلى واحد وأربعين مليوناً من 
البشر. وكانت هناك فروق بين دولة الرفاهية 
الرأسمالية:: والعاتشرية والريجّجانية. . فأيهما 
تختار رأسماليتنا؟ 

وتقديم هذا النموذج الأوربى ضرورى الآن 
لأن «النداء الجديد» يستلهم على يبدو 
نصوص بياناتها على الأقل.. لكنها كما سبق 
تريد أن تبدأ من نقطة البدء وليس من نقطة 
الوضولا: 
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الانيتاء 2ل مشائدة اللعسداوى 

أما وقد عاذ الرئيس مبارك-فى الخطاب الذى ألقاه فى افتتاح الدورة البلمانية-إلى تكراز مناشدته للقوى 
السياسية والحزبية .بأن< تقوم بمسئوليتها فى مواجهة العنف والإرهاب».منبها إياهاء »إلي أنه «لن يكون لها وجود فى 
ظل حكم شُمولى جديد » :فلا مقر من أن نعود إلى تكرار ما قلناه. وقاله غيرتاً مانة مرة قبل ذلك:تعليقا على أقوال 
سابقة للرئيس .وعلى إذاعات سابقة للإعلام الرسمي.وخلاصته:إزاى؟ وترجمتها بالعربى الفصيح:كيف؟! 

صحيح:إزاى تواجه القوى السياسية والحزبية:الإرهاب وهى تكاد تكون غير موجودة أصلاءبنضل سياسة 
التهميش والحصار:التى حولت الأحزاب السياسية الحكومية وغير الحكومية إلي صالونات سياسية,تكاد تخلو من 
الرواد ‏ فلم يعد لها من مظاهر الأحزاب السياسية سوى صحفها التى زهقت من كثرة الزعيق ضد الفساد والتزوير 
واختلال السياسيات.فكفت عنه.وزهق منها القرا لأنها تكرر ما تقول وما من سميع.فانصرفوا عنها إلى الصحف 
التى تنشر الكلمات المتقاطعة! 

صحيح . يا سيادة الرئيس ‏ «إزاى» تواجه هذه الأحزاب الإرهاب.وقد أجهزت الحكومة .على معظم وحداتها 
القاعدية.فلم يعد لها وجود فى القرى والدساكر وعواصم المحافظات التى تجرى فيها العمليات الإرهابية؛نتيجة لنقص 
المقرات.وحصار الشرطة.ونقل الموظفين من أعضائها. فخلا الجر للإرهابيين والمتطرفين الذين اتخذوا من المساجد مقارا 
حزبية.فأصبح لهم فى كل قرية وفى كل شارع من المدينة مقر؟! 

«إزاى» تواجه الأحزاب السياسية الإرهاب .والإذاعة والتليفزيون.حكر للحكومة وحزيهاءلا يسمع فيهما رأى إلا 
لوزرائها وموظفيها وصحفجييها .ولا يتاح لأى معارض فرصة الظهور على شاشتها أو الوقوف أمام ميكرفوناتها .إلا 
إذا كان ينوى تأييّد الحكومة.أو الحديث عن أحدث طريقة لطهى المكرونة بالبشامل؟! 

إزاى يا سيادة الريس ‏ تواجه المؤسسات الدستورية الإرهاب.والحكومة تصر على أن تحصل بالذوق أو بالعافية 
على الأغلبية المطلقة فى كل المجالس المنتخبة .سواء كانت مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو مجالس المحليات.ولا 
تترك لأحزاب المعارضة إلا الفنتات الذى لا يمكنها من التأثير فى أى قرارءولا يجمل لمعارضتها أى معنى؟ 

إزاى .يا سيادة الريسن ‏ تواجه المنظمات الجماهيرية.كالنقابات والجمعيات «الإرهابيين والحكومة تقايض أعضاء 
بعض هذه النقابات على حقوقهم الدستورية بحقوقهم الاقتصادية.فلا قنحهم العلاوات .إلا إذا منحوا أصواتهم 
لمرشحيها ؟! ثم هى تستعد الآن لتغيير قانونَ هذه النقابات بما يسمح لها بحل المجالس التى لا ترضى عنها من 
مجالسها! 

قلنا ألف مرة .ونعود فنكرر أن الأسلوب الوحيد لمقاومة الإرهاب.هو إطلاق حرية المنافسة السياسية.بين كافة 
الأحزاب والتيارات.بما فيها التيارات الإسلامية الدمقراطية»على أساس من التكافز الام فى حقوق الممارسة 
السياسية, بما فيها احق الحصول على المقرات. وحق التبشير يأرائها فى أجهزة الإعلام التقدمية. وحق التنزه عن 
التزوير؛ والعدالة فى توزيع أصوات الموتى والغائبين المقيدين فى جداول الانتخابات: طالما تصر الحكومة على عدم 
تنقيعها. أما وقد تجاهل الرئيس-كالعادة- أى إشارة لذلك فمن حقنا أن نسأله: إزاى تقاوم الأحزاب الإرهاب؟ هل 
مطلوب أن ينضم قادة وأعضاء أحزاب المعارضة إلى قوات الأمن المركزى لمحاصرة حقول القصب بحثا عن 
الإرهابيين؟! وإذا قبلوا هم هل تقبل الحكومة!. 

ثم:أى شمولية جديدة تلك التى يحذر الرئيس الأحزاب من عودتها لتنهى وجود الحياة الحزبية: والشمولية القدية 
قائمة .والحياة الحزبية قد انتقلت إلى رحمة الله. 

هل يطلب منا الرئيس أن نستجير من الرمضاء بالنار, وألا نخير إلا بين شمولية الحكومة وشمولية 
الإزفابيين.وألا ندعى إلى مأدبة إلا ونكون كالأيتام على مائدة اللثام! 
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